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أ

و الصلاة والسلام بسم االله الرحمان الرحیم ، والحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه،

إننا نقدم .الأتمان و الأكملان على خیر الأنام سیدنا  محمد الأمین الصادق والصدوق

عزّ و جلّ التوفیق و السداد، بهذا الجهد المتواضع لطلبتنا الأعزاء راجین من المولى

في كل القبول الحسن  لهذا العمل الذي نبتغي رضاه أولا و أخیرا، ثمّ إفادة طلبتنا جمیعاو 

:أقسام اللغة العربیة و آدابها، و بعد 

علم النحو العربي من العلوم الجلیلة الذي ارتبط ظهوره بدراسة نص الوحي الإلهي 

المجسد في النص القرآني المنزّل بلسان عربيّ مبین لمّا اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة ، 

تي تصدى لها العلماء العرب وال بإسلام الأعاجم،الذي أدى إلى انتشار ظاهرة اللّحن،

والغایة من ذلك كلّه، حفظ النص القرآني من ظاهرة اللّحن المتفشیّة في .الأفذاذ بقوّة

.المجتمع الإسلامي 

وهكذا ارتبط الدرس النحوي العربي ، أو علم النحو بالقرآن الكریم ، و قد اتسعت 

الكوفیة، و  مدرسة البصریة،الدائرته شیئا فشیئا حتى أدى إلى ظهور عدة مدارس نحویة، ك

 ازدهاروظهور هذه المدارس النحویة  أدل الدلیل على .البغدادیة، والبغدادیة، والأندلسیةو 

عدة مؤلفات نحویة ، منها، معالمه، و نضجه لا سیّما بعد ظهورعلم النحو، و تبلور

الجمل "ي،و لابن جن"الخصائص"للمبرد، و"المقتضب "لإمام النحاة سیبویه، و"الكتاب"

و غیرها من أمّات الكتب النحویة التي أسّست و أصّلت لعلم النحو العربي ..للجرجاني "

، و یتصدرها النص القرآني، بانتهاج منهج الاستقراء للمدونة التي تتمثل في المسموع

یة، وهذا لا یتم بمنأى التحلیل كلام العرب شعره و نثر لاستنباط القاعدة النحو و 

.هذه إلماعة دالة على جدلیة النص و القاعدة التي انطلق منها النحو العربي و .والتفسیر

وعلى الرّغم من ذلك، فسرعان ما تغیر منحى النحو العربي من التقعید إلى منحى آخر، 

اعتبار النحو وسیلة لإفهام النص القرآني فهما صحیحا و سلیما لاستنباط الأحكام  وهو

الى بالامتثال لها ن و تجسیدها في حیاتنا الفردیة أو الجماعیة الإلهیة التي أمرنا االله تع

فالنحو أضحى .فهذا یؤكد العلاقة بین الأحكام النحویة و الأحكام الإلهیة .على السّواء 



ب

نباط الأحكام النحویة، من جهة، وسیلة فهم و إفهام للنص القرآني الذي یعد مناط است

.الأحكام الإلهیة، من جهة أخرى و 

"وما هذه المحاضرات المقدَّمةَ ، تحت عنوان  محاضرات في مادة علم النحو :

العربي من حیث جهازه المفاهیمي إلاّ محاولة عرض للدرس اللنّحوي ،"الصرفو 

و أبوابه  و ذلك بالمزاوجة بین الاصطلاحي للتعریف به، و مسائله، و قواعده، وأحكامه،و 

.النظري و التطبیقي :الجانبین

باعتبارها مهّمة وأساسیة في ومن هذا المنطلق، حاولنا رصد هذه العناصر

:و قضایاه الأساسیة، و المتمثلة في التعریف بعلم النّحو،

ضبط الجهاز المفاهیمي والاصطلاحي لمصطلحات علمیة تمثل مفاتیح علمیة 

.لاستكناه خبایا علم النحو 

.التفسیریتمثل في الاستقراء والتحلیل و النظر في علم النّحو من خلال منهج علمي

.هومها، وبناؤها، وأنواعها فالتطرق إلى القاعدة النّحویة من حیث م

ذلك الإعراب، و وهي ظاهرة  تناول ظاهرة مهمّة لها صلة وطیدة بالنحو العربي،

.بوصف الإعراب من أهم خصائص اللغة العربیة

:خلال مقدمات نظریة تمثلت فيتناول الجملة العربیة بوصفها موضوع النحو من

.تحدید مصطلح الجملة، و تتبع نشأتها و تطورها

لمّا كان التصنیف من أهم مراحل المنهج العلمي، فقد توقفنا عند معاییر تصنیف 

الجملة العربیة عند النحاة العرب القدامى والعلماء العرب المحدثین، ومن أهم المعاییر 

لة، معیار المحل الإعرابي الذي أبدع فیه ابن هشام في التي استوقفتنا في تصنیف الجم

.الجزء الثاني"المغني اللبیب "كتابه 



ج

في " باب ما الكلم من العربیة "التطرق إلى أهم باب من الأبواب النحویة ألا وهو 

التراث النحوي العربي، و كذلك عند العلماء العرب المحدثین، من خلال النظر في معاییر 

.لم العربي من جهة، و تحدید أنواعه من جهة أخرىتصنیف الك

ج الوصفي ههذا العمل على منهج علمي یتمثل في الجمع بین المنیتكئهذا، و 

تقصي تطور و المنهج التاریخي من حیث تتبع و و وصفها، في رصد الظواهر النحویة،

دة علمیة و یغترف هذا العمل من ما..علم النحو العربي في المفهوم و المصطلح 

متخصصة و متنوعة تجمع بین الكتب النحویة التراثیة، و الكتب النحویة الحدیثة حتى 

.یكون هذا العمل علمیا و مثمرا و مفیدا للدارس و البحث على حدّ سواء
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راث النحوي العربيتنشأة مصطلح النحو في ال

عرب الأوائل مصطلح، ولا نحاتهم في مناقشاتهم، ومحاوراتهم، ولكنهم لم تستعمل ال

.العربیة، والكلام، واللحن، والإعراب، والمجاز:یعبرون عنه باصطلاحات أخرى، هي

.فكانت هذه الألفاظ متداولة عند نحاة القرن الأول الهجري، وأوائل القرن الثاني الهجري

؛ أبو الأسود الدؤلي، ونصر بن ن النحاة أمثالوالدلیل على ذلك، أن الرعیل الأول م

عاصم، ویحي بن یعمر العذواني، ومیمون الأقرن، وعنبسة الفیل، وعبد الرحمن بن 

.هرمز، لم یؤثر عنهم استعمال لفظ النحو كمصطلح قط

شأنه في ذلك شأن )فطریة(وهذا أمر طبیعي؛ لأن علم النحو نشأ نشأة طبیعیة 

.سائر العلوم الأخرى

وأول من استعمل لفظ النحو كمصطلح نحوي هو عبد االله بن أبي إسحاق 

أول من بَعَجَ لفظ النحو، " هو  ،وعلى حد عبارة صاحب الطبقات، )هـ117(الحضرمي 

)1(."ومدّ القیاس والعلل 

ومن هذا المنطلق، یمكن القول، بأن عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي هو من سنّ 

أنه قد أسس النحو على القیاس، فهو بهذا، قد رسم حدودا واضحة مصطلح النحو، كما

)2(".النحو كله قیاس، فمن أنكر القیاس فقد أنكر النحو "لمسار النحو؛ لأن 

"وقد وصفه أبو الطیب اللغوي، بقوله عبد االله بن أبي إسحاق أعلم أهل :كان یقال:

، طبقات النحویین واللغویین، دار )ه379) (محمد بن الحسن أبو الفضل إبراهیم  الأندلسي(الزبیدي :ینظر–)1(

.417، ص )دت(، مصر، 2المعارف، ط

، ص 1محمود شاكر، دار المدني، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ج:ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح

12.
، 1981، )دط(كاظم المرجان، دار الكتاب، جامعة الموصل، العراق، :كملة، تح، الت)أبو علي(الفارسي –)2(

  .181ص
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)1(".البصرة، وأعقلهم، فرّع النحو وأقامه 

اعلم أن اللغة اسم جنس للكلام "إن الحدیث عن النحو یستدعي الحدیث عن اللغة؛ فـ

وأن النحو یعني العلم الذي یفید ذلك الكلام بقوانین وأحكام –المنطوق والمكتوب –

خاصة، وكلاهما یعتمد على الآخر، فلیس ثمة لغة بلا نحو، ویستحیل أن یقوم نحو بلا 

)2(".لغة 

النحو في اللغة:

في اللغة معان عدة، وقد أجمعها الإمام الداودي في هذین البیتین "النحو"للفظة 

:الشعریین

.لــمُ ـردٍ كـفـتٍ مُ ـــیـن بـــــــمـا ضــــهـت ُـعـمـجةً      ـغـت لــــــــــد أتـــعــانٍ قــــــبـعُ مــو سـحـــــللـنـ

)3(.فاحفظ أمثلا"حرف"، و"بعض"، و"نوع""ناحیةٌ "، و"مِقدارٌ "، و"مِثلٌ "، و"قصدٌ "

:قصة النحو

"النحو علم، جاءت تسمیته من قصة ابنة أبي الأسود الدؤلي لما سمعها تقول ما :

"فقال لها".أشدُّ الحرِّ  لم أسألك عن هذا، إنما : " فقالت". الرّمضاء في الهاجرة یا بنیة :

"فقال لها".تعجبت من شدة الحر )4(".ا أشدَّ الحرَّ فقولي إذًا م:

م، 1971، 1سعید الأفغاني، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط:، لمع الأدلة، تح)أبو البركات(ابن الأنباري :ینظر–)1(

  ص

  .ه1430، مصر، )دط(یة، القاهرة، أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصر :أبو الطیب اللغوي، مراتب النحویین، تح
)2(-
یوسف محمد الشیخ البقاعي، الناشر، :الخذري، حاشیة الخذري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ضبط –)3(

.15، ص1، ج2003، لبنان، 1دار الفكر ، بیروت، ط
المستعربین والمستشرقین، دار العلم الزركلي، الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب و :ینظر–)4(

  .م1984، لبنان، 6للملایین، بیروت، ط

وآخرون، حسین أسد:تحقیقالنبلاء ، أعلامسیر ،)هـ 748ت (عثمان شمس الدین محمد بن أحمد بنالذهبي، 

.4، ج م1985 -هـ  1405الثالثة، :مؤسسة الرسالة الطبعة
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"ومن ثم وضع كتابا، ثم قال لهم ، والنحو القصد، انحوا هذا النحو؛ أي اقصدوه:

)1(".فسمي لذلك النحو

"الفرق بین اللغة والنحو والإعراب، فیقول"الإیضاح"یلخص الزجاجي في كتابه  :

)2(".النحو اسم لهذا الجنس من العلم، والإعراب أصله البیان 

"جني یفرق بین علمي الصرف والنحو في مصنفه، فیقولهذا ابن التصریف :

)3(".إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة )الصرف(

إلى ) القصد، الطریق(النحو من المعنى المعجمي وحاصل الكلام؛ انتقل لفظ

ه، وضوابطه، وأقیسته الخاصة لما كان في المعنى الاصطلاحي، كعلم قائم بذاته له قواعد

بینما الطبقة الثالثة البصریة .قصور الطبقتین الأولى والثانیة لا یتجاوز المعنى المعجمي

الذي استطاع أن ینقله هذه النقلة )بن أبي إسحاق(وعبقریتها قد عرفته بفضل الحضرمي 

لإعراب جزءا داخلا فیه لا المعرفیة لیعبر به بوضوح من علم العربیة، على حین أصبح ا

.مرادفا له كما كان من قبل

:النحو في الاصطلاح

علم بقوانین یعرف بها "بأنه "التعریفات"ه السید الشریف الجرجاني في كتابه یعرف

."من الإعراب والبناء، وغیرهماأحوال التراكیب العربیة

إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، :د الأریب إلى معرفة الأدیب، تحیاقوت الحموي، معجم الأدباء وإرشا–)1(

.4م، ج1993/ه1414، لبنان، 1بیروت، ط
، لبنان، 3مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط:، الإیضاح في علل النحو، تح)ه337أبو القاسم (الزجاجي –)2(

.95م، ص1979/ه1399
، 1، ج)دت(، )دط(محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، :خصائص، تح، ال)أبو الفتح عثمان(ابن جني –)3(

  .34ص
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علم بأصول :وقیلمن حیث الإعلال،أحوال الكلمالنحو علم یعرف به :وقیل

)1(".یعرف بها صحة الكلام وفساده

، موضوعه التراكیب )نظري، البحث في فلسفته(علم یفهم من هذا القول، أن النحو 

.العربیة، وأحوالها من حیث الإعراب والبناء، فالإعراب فرع من النحو

.النحو علم له قواعده الخاصة، وقوانینه الضابطة له

الصرف من خلال النظر في أحوال الكلم المفرد من حیث النحو علم یقوم بعلم

.الإعلال وغیره

.یقوم على الاستقراء والقیاس) كلام العرب(النحو علم بأصول 

).الخطأ/الصح (بالنحو یمیز صحة الكلام من فساده، المعیاریة 

:مصطلح النحو في اصطلاح النحاة القدامى

"بأنه)أصوله(في ) هـ316(سراج ابن الأول نحوي عربي عرّف مصطلح النحو :

)2(".علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب

علم : "في حده النحو بأنه) هـ377(ویذهب هذا المذهب ابن علي الفارسي 

)3(".بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب

"یقول".خصائصه"في ) هـ392(ابن جني  وهذا لام هو انتحاء سمت ك:النحو:

من إعراب وغیره، كالتثنیة والجمع والتحقیر، والتكسیر، والإضافة، العرب في تصرفه 

.والنسبة، والتركیب، وغیر ذلك لیلحق من لیس من أهل العربیة بأهلها في الفصاحة

، ص)دت(، )دط(محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، :الشریف الجرجاني، التعریفات، تح–)1(
.1م، ج1988، لبنان، 3عبد الحسین الفتلة ، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط:ابن السراج، الأصول في النحو، تح–)2(
م، 1996/ه1416، لبنان، 2كاظم المرجان، عالم الكتب، بیروت، ط:، الإیضاح، تح)أبو علي(الفارسي –)3(

  .60ص
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)1(".وأصله مصدر نحَوتُ بمعنى قصَدتُ، ثم خُصّ به انتحاء هذا القبیل من العلم

نحو علم یتقوم بعلمي الصرف والإعراب، فهما جزآن یستشف من هذا القول؛ أن ال

.داخلان في علم النحو

أي أن المعرفة النحویة ؛ علم وضرب من المعرفةومن ثم، فالنحو في مفهومه العام 

.ذات صلة بمجالي علم الصرف والإعراب

ومن ثم، فموضوع علم النحو هو الأحكام التركیبیة الإعرابیة التي تتلخص في هذه 

:ني النحویة الوظیفیة الخاصةالمعا

".الإضافة"، و"المفعولیة"، و"الفاعلیة"

"، بقولهالنحو صناعةفیرى أن "البدیع"أما صاحب  النحو صناعة علمیة یعرف بها :

)2(".أحوال كلام العرب من جهة ما یصح ویفسد في التألیف لیعرف الصحیح من الفاسد

.بالاستقراءأحوال كلام العرب المراد بالنحو صناعة علمیة التي یعرف بها 

.وهكذا ارتبط حدّ النحو عند النحاة القدامى المتقدمین بالاستقراء

"في كتابه) هـ669(وابن عصفور الإشبیلي  "یقولك"مثلُ المقترب: النحو علم :

)3(".مستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب

ل الأول من النحاة وشاع حتى عند علماء للنحو عند الرعیمفهوم ال هذا وهكذا استقر

:بأنه) هـ456(فیعرفه ابن حزم الظاهري الأندلسي ".نحاة وزیادة"أصول الفقه باعتبارهم 

.35، ص1ابن جني، الخصائص، ج–)1(
سلیمان یاقوت، دار المعرفة :، الاقتراح في أصول النحو، تعلیق)ه911أبو بكر جلال الدین (السیوطي :ینظر–)2(

.26م، ص2006ه، 1426، )دط(مصر، الجامعیة، 
، مصر، 1صلاح سعد الملیطي، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط:ابن عصفور الاشبیلي، مثُل المقرب، تح–)3(

.45م، ص2006/ه1427
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لتي یعبر عنها ترتیب العرب لكلامهم الذي نزل به القرآن الكریم، وبه یفهم معاني الكلام ا"

)1(."الألفاظبناء باختلاف الحركات و 

یُفهم به خطاب العرب وعاداتهم في "فیرى أن النحو ) ـه505(أما الغزالي 

الاستعمال إلى حد یمیز بین صریح الكلام ومجمله، وحقیقته ومجازه، وعامه وخاصه، 

)2(".ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقیده، ونصه وفحواه، ولحنه ومفهومه 

ویضاق .خلاصة الخلاصة؛ إن ارتباط النحو بالاستقراء یؤكد أصالة النحو العربي

.إلى هذا؛ أن النحو یتموقع بین الصناعة العلمیة والمعرفة النحویة

واللافت للانتباه، ههنا، أن النحاة القدامى المتأخرین قد حادوا عن منحى النحاة 

المتقدمین فجاءوا بمذاهبهم في الاختصار فكان عملهم منصبا على الشروح والتعلیقات 

ألفیة ابن "، و"ألفیة ابن مالك"نظما في أراجیز، منها على المؤلفات الأولى، فصار النحو 

.، لتغیر الظروف"معط

إلى مفهوم جدید هو النحو )صناعة علمیة(وهكذا تغیر النحو من مفهوم العلم 

.فكان دیدنهم التیسیر لأن الغایة تعلیمیة بحتة).التطبیقي(التعلیمي 

یه عن أحوال أواخر الكلم علم یبحث ف"ومن زاویة هذا النظر، یعرف النحو بأنه 

)3(."إعرابا وبناء، وموضوعه الكلم العربیة من حیث ما یعرض لها من الإعراب والبناء

.693، ص2، ج)دت(، )دط(ابن حزم الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة القاهرة، مصر ، :ینظر–)1(
محمد عبد السلام :تحقیق، مطبعة بولاق، في علم الأصول، المستصفى)ه505(محمدالغزالي أبو حامد:ینظر–)2(

.352، ص 2، جه1413، 1عبد الشافي، بیروت، لبنان، ج

.وما بعدها79، ص )دت(، سوریا، 2محمد حسن هیتو، دمشق، ط:المنخول، تح 
طه عبد الرؤوف :تح، على شرح ابن مالكشمونيیة الصبان على الأحاشالصبان أبو العرفان محمد، :ینظر–)3(

.16، ص 1، ج).دت(، )دط(تبة التوفیقیة، مصر ، كسعد، الم

منشورات محمد علي محمد باسم عیون السود،:خالد الأزهري، شرح التصریح على التوضیح، تح

.14، ص1، ج)دت(، )دط(بیضون، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، 

.11، ص1حاشیة الخذري على ابن عقیل، ج
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فصار النحو مرادفا ".معرفة الإعراب والبناء"یعرفه بأنه ) هـ337(فهذا الزجاجي 

"للإعراب، وقیل ویسمى النحو إعرابا، والإعراب نحوا سماعا، لأن الغرض طلب :

)1(".واحد

)2(".النحو قسیم الصرف"وهناك من یرى أن 

وهكذا أصبح النحو في مفهومه الضیق عند النحاة المتأخرین مرادفا للإعراب أو 

وبهذا التحول في .الصرف، لانحصار الغایة من النحو في التعلیم لإصلاح الألسن

).تطبیقیا(المفهوم والمسار یغدو النحو نحوا تعلیمیا 

.91الزجاجي، الإیضاح، ص:ینظر–)1(
، حاشیة الصبان شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ومع شرح )ه1206محمد بن علي (الصبان :ینظر–)2(

.16، ص1م، ج2022، )دط(نان، إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لب:الشواهد للعین، تح
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یعد الاستقراء أحد مراحل التفكیر العلمي في أي علم، سواء العلوم :الاستقراء

والاستقراء ذو صلة وطیدة بالمنهج ).علم اللغة، علم النحو(التجریبیة، أو العلوم الإنسانیة 

.الوصفي، فهو آلیته

:طلاحالاستقراء في اللغة والاص

"ورد في اللسان وقروت البلاد قروا، وقریتها قریا، ..تتبعه:قرا الأمر واقتراه:

)1(."واستقریتها إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض

.بمعنى تتبع) قرا(، وفعله المجرد )الاستفعال(مصدر وزنه :والاستقراء

حیا، لعله اكتفوا واللافت للانتباه، أن النحاة لم یعرفوا الاستقراء تعریفا اصطلا

لأن مفهوم النحو في مفهومهم علم مستخرج من –كما سبقت الإشارة –بتعریف النحو 

.استقراء كلام العرب

تتبع الجزئیات لإثبات "لكن هناك من حاول حدّ الاستقراء في تصور النحاة بأنه 

صولیین وبإمعان الفكر في هذا الحد یتبین أنه مستوحى من تعریفات الأ،)2("أمر كلي

.للاستقراء"علماء أصول الفقه"

قد اعتمدوا المنهج الاستقرائي في وضع "المتقدمون"وحاصل الكلام، فالنحاة القدماء 

.أصول النحو العربي، وقواعده، وقوانینه

إذ أنه منهج قدیم یعتمد على تتبع كلام العرب من منابعه الأصیلة، وتسجیل القوانین 

وكان للجهد العظیم الذي بذله .ام العربیة في تراكیبها المختلفةالنحویة التي یخضع لها نظ

م، مادة 1997، لبنان، 1ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي، لسان العرب، دار صادر ، بیروت، ط–)1(

.175، ص15قرا، مج 
، محمد بن عبد العزیز العامریني، الاستقراء الناقص وأثره في النحو العربي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة–)2(

.15م، ص2011، )دط(مصر، 
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العلماء وهم یدونون اللغة ویجمعون نصوصها أثر كبیر في تذلیل سبل استقراءهم

)1(.للغة

:أنواع الاستقراء

الصناعة والمعرفة، ستدعي الحدیث عن النحو العربي بینالحدیث عن الاستقراء ی

عة علمیة تقوم على الاستقراء لنماذج من موضوع البحث، الأصل في النحو هو صنا

وعند الوصول إلى نتائج الملاحظة .وتعرف هذه النماذج بالنسبة للنحو باسم المسموع

للمسموع یفترض صدق هذه النتائج على غیر ما سمع من كلام العرب من خلال قیاس 

ین هما على النحو وعلیه؛ فالاستقراء یتمظهر في نوع.غیر المسموع على المسموع

:الآتي

إجراء الملاحظة على نموذج مختار من "وهو بعبارة النحاة :الاستقراء الناقص-1

إثبات ما " لأن " جملة الظواهر المدروسة التي لا حصر لها، والاكتفاء بالقلیل عن الكثیر

)2(".بطریق النقل محاللا یدخل تحت الحصر 

عند عدّ الكلمات الدخیلة في (...)حصاء العد والإ" وهو :الاستقراء التام-2

فأنت ترى في الدخیل كل .فالاستقراء التام یعتمد على حصر جمیع الجزئیات.)3("اللغة

.وهذا النوع من الاستقراء ذو صلة بالمعرفة.الدخیل، وفي الغریب كل الغریب

:شروط الاستقراء

.ارتباط الاستقراء بالواقع اللغوي-1

.ء على النصوص الفصیحةانبناء الاستقرا-2

.142، ص3، ج35عدنان محمد سلمان، الاستقراء في النحو العربي، مجلة المجمع  العراقي، م :ینظر–)1(
تمام حسان، الأصول دراسة ابستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو، فقه اللغة، البلاغة، عالم الكتب –)2(

.15-14م، ص2000/ه1420، )دط(الحدیث، عمان ، الأردن، 
.215المرجع نفسه، ص–)3(
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)1(.دات زمانیة ومكانیة، وانتقاء القبائل دتقیید الاستقراء بمح-3

:هدف الاستقراء النحوي في العربیةأ

یروم الاستقراء تقنین نحو للعربیة یتوافق مع عربیة القرآن الكریم التي تمثل العربیة 

هم داخل الجزیرة العربیة الفصحى الجامعة للعرب على اختلاف قبائلهم وتباعد أماكن سكنا

)2(.بدلیل فهم العرب العام لنص القرآن الكریم

:بدایات الاستقراء

رضي االله عنه –لعل بدایاته تعود إلى عمل منسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب 

"، في قوله)هـ69(فیما رواه أبو الأسود الدؤلي – –دخلت على علي بن أبي طالب :

إنني :فیما تفكر یا أمیر المؤمنین؟ قال: فقلت. یته مطرقا متفكرافرأ  –كرم االله وجهه 

إن فعلت ذلك : فقلت. سمعت ببلدكم لحنا فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربیة

بسم االله :ثم أتیته بعد ثلاث، فألقى إليّ صحیفة فیها.أحییتنا، ثم بقیت فینا هذه اللغة

ف، فالاسم ما أنبأ عن معنى في المسمى، الكلام كله اسم وفعل وحر .الرحمن الرحیم

)3(."ما أنبأ عن معنى لیس باسم ولا فعلوالفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف 

یُتلمس في هذا القول، أن بدایة الاستقراء النحوي كانت في مبحث أقسام الكلم في 

كما بین أنواع .العربیة الذي اتخذه النحاة فیما بعد فاتحة مهاد في مؤلفاتهم النحویة

.وحدد كل نوع على حدة للتمییز بینها)الاسم والفعل والحرف (

.217تمام حسان، الأصول، :ینظر–)1(
التفسیر، دار الشروق، -التحلیل-حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي ، الاستقراء:ینظر–)2(

(65-55، ص 2002، الأردن، 1عمان، ط ).بتصرف.
  م2007، مصر، 1أبو علي المكارم، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة، طأصول التفكیر النحوي، :ینظر–)3(
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)1(:التفسیر النحوي

والمراد .في التفكیر العلمي التفسیر یصاحب الاستقراء للظواهر وتحلیلها وتعلیلها

.بالتفسیر في اصطلاح النحاة تفسیر الأحكام النحویة

كل ما یثبت للكلمة أو التركیب من إعراب أو والحكم النحوي في عرف النحاة هو

تعریف أو تنكیر، مما یجعله على سمت بناء، أو تقدیم أو تأخیر، أو حذف أو ذكر، أو 

  .كلام العرب

سلك النحاة في تصنیف الأحكام، وتعیین مصطلحاتها تتبع الظواهر اللغویة ومنهج 

تم تصنیف الأحكام في ضوء الاستقراء، وجمع المتشابهات، وملاحظة اختلاف الجزئیات،

المادة اللغویة المسموعة أو المرویة المجموعة إلى أحكام بعضها یتعلق بالكم، وأخرى 

:ومن ثم انقسم الحكم النحوي إلى هذه الأقسام).النوع(ترتبط بالكیف 

كرفع الفاعل، وتأخیره عن الفعل، ونصب المفعول، وجر المضاف :واجب-1

.ییزإلیه، وتنكیر الحال والتم

.كأضداد ما ذكر في الواجب:ممنوع-2

:ومثاله قول الشاعركرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض، :حسن-3

لا غائب مالي ولا حرام:یقول***وإن أتاه خلیل یوم مسألة -4

:كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط مضارع، كقول الشاعر:قبیح-5

إنك إن یُصرعْ أخوك تُصرعُ ***أقرعُ یا أقرعُ بن حابسٍ یا -6

لأن الأولى " ضربَ غلامَه زیدٌ :ومثاله تقدیم المفعول في نحو:خلاف الأولى-7

."وصل الفاعل بالفعل لكونه كجزئه

ومثاله حذف المبتدأ أو الخبر، أو إثباته حیث لا مانع من :جائز على السواء-8

.الحذف ولا مقتضى له

مستویاته وأدواته وأسالیبه، كحلیة اللغة العربیة وآدابها، جامعة :طه محسن، التفسیر في الدرس النحوي:ینظر–)1(

  .م2006/ه1427مكتبة ألوكة، /بغداد، العراق، شبكة الألوكة
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الوصف بالاستقراء :النحو العربي في تشكله على ركیزتین أساسیتین، همایرتكز

فكان الوصف یتمثل في تجرید القواعد من .، و التفسیر)الروایة(بطریق السماع و النقل 

النحوي في و أما التفسیر فهو اجتهاد من.خلال استقراء نصوص الاحتجاج المقبولة

.تسویغ القاعدة النحویة المستنبطة من النص اللغوي 

ومن منطلقات النحو العربي و تقعیده تأصیل القاعدة النحویة على كلام العرب 

.الفصحاء الذین یحتج بكلامهم 

فالنص اللغوي الحي  المعیش یتسق مع المعاییر .وهذا مسلك لغوي علمي یعتد به 

.هي قیود القبیلة، و الزمان و المكان، و المتكلم التي ارتضاها النحاة ، و 

مفهوم القاعدة: أولا

الشكل الذي تنتظم فیه المفاهیم، من مفاهیم نحویة أو "عموما تعرف القاعدة بأنها 

و هي الأساس الذي یحتوي على .صرفیة بلاغیة أو إملائیة أو عروضیة أو خطیة

)1(."منتمیة إلیهاالأحكام الكافیة لوصف الظواهر اللغویة ال

وتأسیسا علیه، فإن اللغة العربیة تشمل العدید من القواعد التي یمكن أن تدرج ضمن 

.وهذا ما سیتم توضیحه في هذه المحاضرة.الصرف و النحو:إطارین رئیسیین، هما

  القاعدة في اللغة - أ     

.ساسهأالبیت  و قواعد. ساسالقاعدة أصل الأس، و القواعد الأ"ورد في اللسان أن 

وإذِْ يرفَع إبِراهيم الْقوَاعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنا تقََبلْ منا إِنَّك أنَت ﴿: یقول االله تعالى

 يملْالع يعمالبقرة("  ﴾)127(الس(.

.171، التعریفات، مادة قعد، صالشریف الجرجاني:ینظر–)1(

، لبنان، 2الكفوي، الكلیات، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

.722م، ص1998/ه1419
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"و فیما روى عن الزجاجي أنه قال قواعد القواعد أساطین البناء التي تعمده، و :

)1(...."الهودج 

.ساس و الأساطین في كل شيء نستنتج من هذا القول، أن كلمة القاعدة تعني الأ

القاعدة في الاصطلاح  -ب  

في حین تعج .الحق أن لفظ القاعدة كمصطلح نحوي لم یرد في المؤلفات النحویة

ة إلى مباشرة و یرجح هذا بسعي النحا.كتب المنطق، و علم الأصول بتعریفات القاعدة

الحكم النحوي بعیدا عن التنظیر تساوقا مع هدفهم في تحصین الألسنة من اللحن الذي 

.كان السبب المباشر في نشوء النحو العربي

مصطلحات أساسیة عند أهل العلم هذا، وتتجاذب القاعدة النحویة ثلاثة

:الاختصاص، هي كالآتيو 

القاعدة هي قضیة "الجرجاني أن ورد في كتاب التعریفات للشریف :القضیة-1

.)2("كلیة منطقیة على جزئیاتها 

.القاعدة قضیة كلیة تدخل تحتها جزئیات كثیرة "وحدیثا هناك من یرى أن القاعدة 

و القاعدة إما أن تنطبق على جمیع ...وتحیط بالفروع و المسائل من الأبواب المتفرقة 

.)3("غالبا الجزئیات أو أكثرها و إما أن تشمل..الفروع التي تدخل تحتها 

.361، ص3ابن منظور، لسان العرب، مادة قعد، ج:ینظر–)1(

عطار، دار العلم للملایین، بیروت، أحمد عبد الغفور :الجوهري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، تح

.255، 2، ج)مادة قعد(م، 1984/ه1404، لبنان، 3ط
الجرجاني ، التعریفات، مادة قعد، ص–)2(

.13-12، ص4محمد مصطفى الزمیلي، القواعد الفقهیة، مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، ع–)3(
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القاعدة : " قوله ) ه 756(عن السبكي ) ه 972( نقل ابن النجار :الأمر–2

.)1(."هي أمر كلي ینطبق على جزئیات كثیرة تفهم أحكامها منها 

"ویعرفها الفیومي في معجمه  بقوله القاعدة هي الأمر الكلي المنطبق على :

.)2("جزئیات

حكم أكثر ینطبق على جزئیاته " قد ورد في قولهم أن القاعدة هي ل: الحكم-3

."لتعرف أحكامها منه 

.حكم /أمر /یستخلص مما تقدم ذكره أن القاعدة تعتبر قضیة 

.توصیف هذه الكلمات بالكلیة أو الكلي-

.اشتمالها على جزئیات تندرج تحتها -

اعدة بالحكم، أو أنها الحكم، أو أن ومما یلاحظ فیما سبق ذكره، ارتباط حد الق

، أمر فیلحظ أنها مشتملة على الحكم/أما حدها بأنها قضیة.القاعدة هي ذات لحكم

.و المراد بالجزئیات موضوع القاعدة .وسیلة للتعبیر عنهو 

حكم كلي مستنبط من نماذج كثیرة من "القاعدة بأنها )أمین السید(هذا، و یعرف 

:و ذلك كقول النحویین.طبق على ما یماثل هذه النماذج من كلامناكلام العرب لكي ی

، فهم قد استنبطوا هذه القاعدة من استقرائهم كلام العرب حیث وجدوا أن "الفاعل مرفوع "

.)3("فاتفقوا على تطبیق هذه القاعدة على ما یجد من كلام العرب .الفاعل مرفوع فیه

.74، ص1الفیومي، المصباح المنیر، ج–)1(

******المرجع نفسه، –)2(

.14، ص1أمین السید، في علام النحو، ج–)3(
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استقراء حكم كلي استنبطه النحاة بعد "بأنها  –ا أیض–وتعرف القاعدة النحویة 

و حاولوا بعد ذلك تطبیق هذا الحكم على .العرب، و استخلاص الظواهر اللغویة كلام

.)1("نصوص اللغة جمیعا 

هي ما قرره النحاة من أحكام و ضوابط في أبواب النحو –أیضا  –القاعدة هي  -

.و المجرورات، و غیرها المرفوعات و المنصوبات :المختلفة  في

بمعناها الواسع هي جملة من المقولات النظریة التي "ومن هنا، فالقاعدة النحویة 

تولید و . أو معیارا ینبغي القیاس علیهتمثل الثوابت في نظام اللغة التركیبي، و تعد قانونا

.)2("ویمكّن متعلم اللغة من غایته .النظام في ضوئه 

الحكم الكلي الذي یتوصل به إلى معرفة كیفیة نطق العرب "ي القاعدة النحویة ه-

)3(."لكلامها، و تقلیدهم في ذلك

وصف جهات الاشتراك بوجود ما یخالفها، "أما القاعدة في الدراسة الوصفیة فهي 

."لأنها تعترف بتطور اللغة 

ظة اللغة في عموما، القاعدة النحویة مبنیة على الاستقراء، و ذلك انطلاقا من ملاح

."أو الظواهر اللغویة المختلفة التي یقرها الاستعمال الشائع للسان ما.حد ذاتها

)عناصرها(بناء القاعدة :ثانیا

تنبني القاعدة النحویة على ثلاثة عناصر هي بمنزلة شروط لما یجب أن یكون علیه 

:مضمونه، و هي كالآتي

، قسم النحو )مخطوط(إبراهیم محمد السید منصور، القاعدة النحویة والسماع بین النظریة والتطبیق، دكتوراه –)1(

.03م، ص2000والعروض، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، 

.28القاعدة النحویة، صمحمود حسن الجاسم، –)2(

الأمین ملاوي، جدل النص والقاعدة قراءة في نظریة النحو العربي بین النموذج والاستعمال، أطروحة :ینظر–)3(

.256م، ص2009/ه1430دكتوراه، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة باتنة، 
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.على الاطراد، وهو في الحقیقة أصل فیهایحیل وصف القاعدة بالكلیة:العموم –أ 

ومن ثم، فمعنى العموم أن تستوعب كل العناصر المشاركة لها في الحكم جامعة لها، 

فتكون )1(."ومانعة غیرها من الاشتراك، وشاملة لعناصر أخرى متوافقة معها في الحكم

غیر متوقفة بذلك متتابعة یتبع بعض فروعها بعضا في الحكم الجامع مستمرة التتابع

اندرج وادث ما هو نظیر لجزئیاتها إلا و أي كلما جد من الح ؛جاریة في سریانها وانطباقها

بالاطراد یتحقق صدق ."معها في حكمها الجامع مستقیمة غیر مختلة بشذوذ بعض أفرادها

ذلك أن غایة النحاة .ویضفي علیها سمتي الضبط و العموم،في مصادرها و تطبیقاتها

ولتحقیق هذه الغایة سلك النحاة عدة طرق .عدهم المستنبطة من كلام العرباطراد قوا

:منها

.بناء القواعد النحویة على الكثیر الوارد عن العرب -

.تحدید المادة اللغویة زمانا و مكانا ضمن التجانس -

اعتبار القواعد قوانین تثبت المطرد و تسوغ الشارد عنها لوجود ما یخالفها لأنها -

.عترف بتطورت

ومعناه في القاعدة اشتمالها على حكم مجرد عن الارتباط بجزئیة :التجرید - ب

أن یكون الحكم الذي تقوم على أساسه القاعدة موضوعا جامعا "أخرى و بعبارة .بعینها

مستوعبا صالحا للانطباق على كل أو أغلب الجزئیات المعلولة بعلته من غیر أن یكون 

عض، لأنه إذا كان خاصا بعین الجزئیة لا بموضوعها و علتها لم خاصا ببعضها دون ب

هنا كان و من)2(."وإنما یصح  أن ینعقد به الحد أو ما أشبه ذلك .تقم حینئذ قاعدة

:التجرید هو ما یكسب القاعدة الاستحقاق، ومن أمثلة ذلك للتوضیح

.265-264لاوي، جدل النص والقاعدة، صالأمین م–)1(

.266الأمین ملاوي، جدل النص والقاعدة، ص–)2(
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 تحتاج إلى والأصول لاالفروع هي التي تحتاج إلى العلامات،): "1(قاعدة  -

."علامة

"قول شارح الكافیة(ومن ذلك أیضا  .)1()كما قال السیوطي( التركیب فرع )

)3(:و یقول صاحب البدیع في علم العربیة،)2("الأصل في الأسماء التنكیر"و  " الإفراد

.الأصل في الأسماء التذكیر"

حرف " هذه القواعد  و تتفرع عن."لا یجمع بین علامتین متفقتین): " 2(قاعدة 

سر (كما قال صاحب  ."لا یدخل قسم على قسم" و." الجر لا یدخل على حرف الجر

.صناعة الإعراب (

تكمن أهمیة هذا العنصر في إكساب دلالة :إحكام الصیاغة و جودة السبك  –ج 

درجة القاعدة النحویة قوتها، و مدى استیعابها للجزئیات و مدى انطباقها على الأمثلة المن

وجب صیاغتها في عبارة موجزة ذات قدرة على "ولتحقیق ذلك .تحتها والمتحققة فیها

)4(."تحدید الشمول و العموم و الاستغراق حتى یسهل حفظها، و استیعاب دلالتها 

.تلكم هي أهم عناصر بناء القاعدة النحویة 

الفرق بین القاعدة النحویة و التقعید النحوي *

یعرفه .قبل تحدید الفرق بین المصطلحین تعریف مصطلح التقعید النحويیستحسن 

تلك الضوابط التي یستنبطها النحوي من استعمالات الناس "عبد القادر المهیري بأنه 

للغتهم بحصر الثوابت فیها، و غض الطرف عما هو عرضي ظرفي لیس ضامنا للتبلیغ 

، 1، ج) دت(، )دط(دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، الأشباه والنظائر،جلال الدینالسیوطي:ینظر–)1(

  .319ص

.106، ص1الرضي الإسترباذي، شرح الكافیة، ج:ینظر–)2(

***بن جني ، سر صناعة الإعراب، ج، صا: ینظر–)3(

.267الأمین ملاوي، جدل النص والقاعدة، ص:ینظر–)4(
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لاستعمال صادرا عنه موفرا لأسباب الكلام و من هنا كان التقعید رهین ا.في كل الحالات

نموذج منظر یقیس تدي به، و مرجع یحتكم إلیه، و ا المتكلم من دلیل یقممكّنً .ومقاییسه

)1(."علیه عن وعي أو عن غیر وعي 

هذا، و یعتبر التقعید عملیة إجرائیة ذهنیة من عمل الباحث أساسها وصف 

و یكون ".نتهي إلیه التقعید، وغایته القاعدةالعلاقات المتشابهة في قانون هو المقصد ی

على ما قام به النحاة من وصف "التقعید بضم شعث المسائل تحت قواعد جامعة  تبنى 

ووضع المطرد منها في صورة قانون .العلاقات المتشابهة بین المفردات اللغویة أو الجمل

)2(."أو یعبر عنه بالقاعدة النحویة

ق بین القاعدة النحویة و التقعید النحوي ضرورة منهجیة التفری -إذن  -لقد بات 

القاعدة تختلف عن التقعید، "  ـو بهذا ف.یقتضیها التفریق بین العلم ووسائل إنتاجه و نقده

."تي یتم بمقتضاها وضع القاعدةإذ یهدف هذا الأخیر إلى تقدیم الضوابط و الأسس ال

النحوي، والتقعید منهج للنحاة یسلكونه في بیان للنظام"یضاف إلى هذا أن القاعدة هي و 

)3(."سبیل الوصول إلى ذلك، حیث یمثل طریقة بحثیة في أساسها و مرجعها

عملیة وضع القواعد أي استخراجها و استخلاصها من الظواهر "التقعید هو -

."اللغویة و جعلها أحكاما كلیة تنطبق على أفراد مجموعة الظواهر المتحدة أو المتماثلة

و تتحقق .أما القاعدة فهي هناك في اللغة شئنا أم لم نشأ أدركها الناس أم لم یدركها

القاعدة المعنیة في الظواهر التي تسلك مسلكا واحدا مطردا و التي تتماثل في السلوك في 

)4(."سیاقها المعني، وتقوم بوظائف واحدة 

.102م، ص1984/ه1405السید رزق الطویل، الخلاف بین النحویین، المكتبة الفیصلیة، مكة المكرمة، :ینظر–)1(

.256الأمین ملاوي، جدل النص والقاعدة، ص:ینظر–)2(

.57رجع نفسه، صالم:ینظر–)3(

.257الأمین ملاوي، جدل النص والقاعدة، ص:ینظر–)4(
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به علم النحو العربي في وحاصل الكلام، فالتقعید النحوي هو المنهج الذي یتقوم

وهو منهج معیاري مداره على ثنائیة الصواب و الخطأ، وهدفه تقدیم .تقعید كلام العرب

وأما القاعدة النحویة فهي نتیجة .الضوابط والأسس التي یتم بمقتضاها وضع القواعد

، وهي بذلك الوصف.التقعید وخلاصته في صیاغة الضوابط و الشروط و المحددات

وأما العلاقة بینهما .صدق الفروض شأنها شأن الفرق بین علم النحو ونظریة النحوتمثل و 

فهي علاقة الجزء بالكل، و من ثم، فالتقعید وسیلة و القاعدة –القاعدة و التقعید –

.غایة

الفرق بین القاعدة النحویة و الحكم النحوي *

هناك ثمة فرق دقیق بینهما، بعد حدّ القاعدة النحویة و الحكم النحوي تبین لنا أن

فإذا كانت القاعدة النحویة هي ضبط لخصائص الاستعمال اللغوي و تقنینه و تعریفه  

فإن الحكم النحوي هو تقدیر للاستعمال وبیان موافقته للغة المثلى  من حیث  الوجوب 

أو المنع، و من حیث الحسن أو القبح، و من حیث الجواز على السواء أو خلاف

)1( .ولىالأ

وإذا كانت القاعدة تمثل الجانب الوصفي في النحو العربي فإن الحكم یمثل الجانب 

"مثلا، إذا قلنا.المعیاري فیه كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب، فهذه :

المفعول وامتناع العكس، فهذا حكم و إذا قلنا وجوب رفع الفاعل و نصب.قاعدة نحویة

.نحوي

یدخل في الحكم تحسین الاستعمال أو تقبیحه بحسب قربه من الفصاحة أو بعده و 

)2(.عنها، و كذا تجویزه على السواء، أو بیان أنه خلاف الأولى

أكتوبر 13مجمع اللغة العربیة، الفرق بین القاعدة النحویة والحكم النحوي، الأمة الثقافیة، مكة المكرمة، :ینظر–)1(

2020 ،.Https://arc.alomah.net

.الموقع السابق:ینظر–)2(
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:القاعدة النحویةأنواع:ثالثا

إن الشائع والمتداول في كتب النحو التعلیمي هو شیوع و تداول القواعد الضابطة 

و في المقابل تشیع في .لة في أبواب النحو و مسائله و قضایاهللنظام اللغوي، والمتمث

مجموعة من القواعد "كتب الأصول والخلاف النحوي و إعراب القرآن قواعد أخرى، هي 

العامة التي تستدعیها الأحكام النحویة حین إطلاقها على عناصر النظام التركیبي في 

سس التي یرتكز علیها في أوجها التحلیل قضایا التحلیل النحوي، أي مجموع القواعد و الأ

النحوي من حیث الترجیح أو التضعیف أو الرفض، لأن هذه الأسس التوجیهیة هي 

و تتعلق بقضایا السماع و الأصل .الوسیلة التي تمكن المحلل من تحدید الوجه المناسب

)1(."أو آراء النحاة، أو المعنى، أو القیاس

وهي جزء من المنهج، منهج ).قواعد التوجیه(ویسمى هذا النوع من القواعد  

هي ) قواعد الأبواب(في حین أن قواعد الأحكام .النحاة )صنع(ومن صنیع .التقعید

).قواعد التوجیه(ولعل تمام حسان هو أول من أطلق علیها هذه التسمیة.جزء من اللغة

)2(."قواعد التوجیه " و" قواعد الأحكام : " اومن هنا، فالقواعد النحویة نوعان، هم

وأما قواعد التوجیه .تمثل قواعد الأحكام النظام النحوي للغة، أي أن لها صلة باللغة

.فلها صلة بمنهج التقعید، و الغایة منها وصف الظاهرة النحویة و تفسیرها

الإعرابیة و بیان أوجه كل منها ذكر الحالات و المواضع "هذا، و المراد بالتوجیه 

فیها، و ما یلزم ذلك من تقریر أو تعلیل أو تفسیر أو استدلال أو احتجاج سواء ما یؤثرو 

)3(."صیغ ذلك في قواعد تضبطه و تنظر له أو لم یصغ 

.35مد السید منصور، القاعدة النحویة والسماع بین النظریة والتطبیق، صإبراهیم مح–)1(

.190-189تمام حسان، الأصول، ص:ینظر–)2(

  .190ص ه،فسنجعر ملا –)3(
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فأصل في .وحاصل الكلام، فالتوجیه النحوي أوسع من أن ینحصر في الإعراب

فكل تعلیل أو لذا . الوجه النحوي أو التوجیه النحوي أن یشمل الإعراب و غیر الإعراب

.تفسیر أو استدلال أو احتجاج لهذا الوجه النحوي أو الصرفي یسمى التوجیه النحوي

في تعریفه التوجیه النحوي تعریفا أشمل من التعریف السابق "تمام حسان"ویذهب 

"بقوله أركان والحكم هو الركن الرابع من)1(."التوجیه النحوي هو تحدید وجه ما للحكم:

بذلك لا یختص بالإعراب فقط، بل یشمل الحكم، و الحكم یشمل الإعراب القیاس، فهو

یؤثر م العام و ما یتعلق بهذا الحكم و وغیر الإعراب، أي أنه یشمل الحكم الإعرابي و الحك

ومن .فیه من أوجه، وما یلزم ذلك من تقریر و تفسیر، أو تعلیل أو استدلال، أو احتجاج 

ومن آیاته یریكم البرق   ﴿: في قوله تعالى)خوفا(صب أمثلة ذلك توجیه ابن هشام ن

خوفا وطمعا وینزّل من السماء ماء فیحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآیات لقوم 

.مفعول لأجله، أو مفعول مطلق، أو حال)خوفا(الروم  على أنه ) 24"( ﴾یعقلون فابن "

فیسمى هذا .لأصل المفهوم له هشام هنا قام بتأویل النص إلى ما یمكن أن یكون هو ا

هشام قام بتوجیه كل وجه إعرابي النوع من التوجیه النحوي، التوجیه التأویلي، ذلك أن ابن

، )فتخافون خوفا(محاولا رده إلى أصله فقد قدر للمفعول المطلق فعلا 

ثم .لكي یسلم له التوجیه)خائفین خوفا(وقام بتوجیه على الحالیة بتأویله بمشتق 

)2(."أول المفعول لأجله أنه مبین السبب، أي لأجل الخوف

ذلك الكتاب لا ریب فیه "و هذا مثال آخر أورده السمین الحلبي في توجیهه للآیة 

و هو البناء على )ریبَ (النافیة للجنس في كلمة ) لا(البقرة  یعلل عمل )2(هدى للمتقین 

و لا : " یذكر توجیه النحاة لها ، قائلاعموما ، و سبب بنائها، و) لا(فیذكر عمل الفتح 

فیبنى إذا .و اسمها معرب و مبني ) إن(نافیة للجنس محمولة في العمل على نقیضتها 

.191تمام حسان، الأصول، ص:ینظر–)1(

.256لأمین ملاوي، جدل النص والقاعدة، ص–)2(
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كان مفردا نكرة على ما كان ینتصب به، و سبب بنائه تضمنه معنى الحرفیة، و هو 

)1(."وقیل یبنى لتركبها معها تركیب خمسة عشر.الاستغراقیة)من(

الملحو  ظات هنا،                                                                                 

.النافیة للجنس ) لا(اسم )ریب(كون : أولا 

هذا و ) إن(ب و هو حملها على نقیضتها النافیة للجنس النص) لا(تعلیل عمل :ثانیا 

.قیاس 

.و منصوباالنافیة للجنس مبنیا أ) لا(كون اسم :ثالثا

النافیة للجنس، و هو لتضمنه  ) لا(تعلیل بناء اسم :رابعا 

.لتضمنه معنى الحرف) لا(استدلاله بالسماع على بناء اسم :خامسا

یستخلص من هذه الملحوظات، أن الحلبي لم یكتف بذكر الوجه الإعرابي لكلمة 

على من یرى خلاف قام بتعلیل هذا الوجه و الاستدلال على ما یراه، و الرد،)ریب(

  .           ذلك

وخلاصة القول، یمكن رصد لقواعد التوجیه وظائفها، وهي وظیفتان رئیسیتان، 

و ثانیهما، الاستدلال على نفي.أحدهما وظیفة الاستدلال على إثبات الحكم أو تقریره

)2(."الحكم و رده لتقریر غیره

وهي بدورها تنقسم إلى نوعین، )ویةقواعد الأبواب النح(أنواع قواعد الأحكام –1

.هما القاعدة الأصلیة و القاعدة الفرعیة

.260لأمین ملاوي، جدل النص والقاعدة، ص–)1(

  .261ص ،هسفن عجر ملا –)2(



- 30 -

)أو أصل القاعدة أو القاعدة الأصل()1(القاعدة الأصلیة: أولا

، كقاعدة رفع الفاعل و نائبه، وهي تلك القواعد السابقة على القیود و التعریفات

.و غیر ذلك...ول على صلته المبتدأ، و تقدم الفعل على الفاعل، و تقدم الموصو 

، لكن النحاة رأوا أنها تحتمل )كلام العرب(مستنبطة من المسموع والقاعدة الأصل

"استثناءات فنصوا على ذلك، و قالوا أو " القاعدة كذا" أو" القاعدة كذا إلا في حالة كذا :

ستثناء الذي یمثل فمیز بذلك بین الأصل و الا".أو یمتنع كذا إلا إذا أفاد "قد یجوز كذا"

و من أمثلة ذلك للتوضیح ، .الفرع، أي القواعد الفرعیة

لذي یتقدمه فعل مبني للمعلوم ، الاسم المرفوع ا"تعریفات النحاة للفاعل بأنه -

یستخلص من هذا التعریف عدد من ."من قام بالفعل، أو من فعل الفعل یدل علىو 

أصول القواعد،

(اسم"الفاعل * )بنیةقرینة "

(مرفوع "الفاعل * )قرینة إعراب"

(یتقدم الفعل "الفاعل * )قرینة رتبة"

(ما دل على من قام بالفعل "الفاعل * )قرینة إسناد"

ومن مجموع .خلاصة القول، إن كل قید من هذه القیود یشكل قاعدة نحویة أصلیة

لا تسلم من العدول وأصول القواعد تعد معاییر .هذه نستخلص ملامح الباب النحوي

:و من أمثلة ذلك.لاعتبارات دلالیة، فینتج عن هذا قواعد فرعیة

فرعها جواز الابتداء بالنكرة لوجود /أن یكون معرفة :الأصل في المبتدأ–1

.مسوغات الابتداء بالنكرة 

.190تمام حسان، الأصول، ص:ینظر–)1(
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و شبه )فعلیة /اسمیة (فرعها الخبر جملة /الأصل في الخبر یكون مفردا –2

).ظرف أو جار و مجرور (جملة 

فرعها تقدم الخبر لأغراض بلاغیة أو إبلاغیة /الأصل في المبتدأ التقدم –3

.اقتضاها السیاق المقامي للكلام 

فرعها تقدم الفاعل على الفعل، أو /الأصل في الفعل یتقدم الفاعل و المفعول –4

.والفعل و الفاعل معاتقدم المفعول به على

مسائله مسائل الباب النحوي الواحد و دم ذكره، أن قواعد الأبواب تنظر لیتضح مما تق

أما قواعد التوجیه فهي قواعد استدلالیة على إثبات حكم و تقریره، أو .و قضایاه

/و من هنا، فقواعد التوجیه هي قواعد كلیة .الاستدلال على نفیه  و ردّه و تقریر غیره

)1(.علاقة بینها هي علاقة عموم و خصوصفال. عامة و أعم من قواعد الأبواب 

.266لأمین ملاوي، جدل النص والقاعدة، ص–)1(
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مفهوم الإعراب –1

هو ، و الإعراب و التعریب معناهما واحد"جاء في اللسان أن :الإعراب في اللغة –أ

و یعلل صاحب .)1((...)"أي أبان و أفصح  ؛یقال أعرب عنه لسانه و عرّب:الإبانة

"اللسان تسمیة الإعراب إعرابا قائلا أي  ؛أعرب بحجته:و قال.لتبیینه و إیضاحه:

)2(."أفصح بها و لم یتق أحدا 

وبعد حدّ ابن منظور الإعراب تبین له أن من معاني الإعراب الإبانة و الإفصاح 

ومن هذه المعاني .اللسانتلكم هي معاني الإعراب المعجمیة في .والإیضاح والتبیین

المعجمیة بدا لابن منظور وجود علاقة بین الإعراب و النحو ن و هي المرادفة أو 

"الترادف، معللا ذلك بقوله الإعراب الذي هو النحو، إنما هو الإبانة عن المعاني :

هو الوسیلة  –إذن  –فالإعراب  )3(."و أعرب كلامه إذا لم یلحن في الإعراب.بالألفاظ

و یعني هذا، أن الإعراب یحقق .للتخلص من اللحن، أو أداة حفظ الألسن من اللحن

"الفصاحة و في الكلام، و في هذا الشأن یقول ابن منظور أعربت له إعرابا، إذا :و یقال:

)4(."أي خلط  ؛بینته له حتى لا یكون فیه خضرمة

عرب أكثر قدرة على وال. مشتق من العرب و العروبة" الإعراب"من الجلي أن لفظ 

، أن كلامهم هو الفصیح دون غیرهم ممّا فاستخلصوا من ذلك.التعبیر و تجلیة المعاني 

ومن هذا .الإیضاح و التبیین، و النحوحملهم على أن یقرنوا به الفصاحة و الإبانة و 

الإبانة عن المعاني "المنطلق جعل صاحب اللسان الإعراب مرادفا للنحو كونه 

   ."ظبالألفا

.588، ص1ابن منظور، لسان العرب، مادة عرب، ج–)1(

.مرجع نفسه، ص نفسهاال –)2(

.589، ص 1المرجع نفسه، ج–)3(

.المرجع نفسه، ص نفسها–)4(
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:قصب السبق في الإشادة بالإعراب، كما في قوله"الصاحبي "هذا، و لصاحب 

من العلوم الجلیلة التي اختصت بها العرب، الإعراب الذي هو الفارق بین المعاني "

وبه یعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، و لولاه ما میز فاعل من .المتكافئة في اللفظ 

و لا تعجب من استفهام، و لا صدر من مصدر، و لا مفعول، و لا مضاف من منعوت، 

للإعراب خلص إلى نتیجة مفادها، ) ه 395(وبعد حدّ ابن فارس .)1("نعت من توكید 

الإعراب هو الفارق بین "، و ذلك كون )النحو (أن الإعراب مرادف لعلم العربیة 

(المعاني، ألا ترى أن القائل إذا قال بین التعجب و الاستفهام م یفرقل) ما أحسنْ زیدْ :

"و یفسر هذا بقوله )2(."الذم إلا بالإعرابو  فبه تمیز المعاني و یوقف :فأما الإعراب :

(على أغراض المتكلمین، و ذلك أن قائلا لو قال ضربَ (غیر معرب، أو )ما أحسنْ زیدْ :

(فإذا قال.غیر معرب لم یوقف على مراده )زیدْ عمروْ  ، أو ما أحسنُ )ما أحسنَ زیدًا:

و یختم قوله )3(."أبان بالإعراب عن المعنى  الذي أراده ).، أو ما أحسنَ زیدٌ )زیدٍ 

"بالإشادة بالعرب لتمیزها من غیرها بظاهرة الإعراب، قائلا وللعرب ما لیس لغیرها فهم :

)4(."بین المعاني یفرقون بالحركات و غیرها

للإعراب، أنه حدٌّ في الاصطلاح، و بیاننستخلص مما ذكره ابن فارس في حدّه 

.لوظیفته في الكلام 

.56-55ابن فارس ، الصاحبي، ص –)1(

.57المرجع نفسه، ص–)2(

.المرجع نفسه، ص ن–)3(

.58المرجع نفسه، ص –)4(
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الإعراب في الاصطلاح  –ب 

اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظا "بأنه "كتاب التعریفات"یعرفه صاحب 

یفهم من التعریف أن الإعراب مرتبط بالدلالة، الغایة منه إیصال المعنى )1(."أو تقدیرا

.امه، و من ثم، فالإعراب ضروري لفهم الكلامإلى السامع، إفه

كما أن الإعراب قد .وحاصل الكلام؛ فالإعراب لغة و اصطلاحا یرتبط بالدلالة

الثاني یخص الكلام الأدبي، أما الأول و یكون تركیبیا أو شكلیا أو جمالیا، و هذا الأخیر 

.دبي یتقوّم بالإعرابعبارة أوضح، فالكلام بشقیه العادي والأبو . یخص الكلام العادي

)2(الإعراب في اصطلاح النحاة–2

إن من ینعم النظر في الكتب النحویة القدیمة یجد أن ظاهرة الإعراب قد نالت 

فقد أضحى الإعراب في .حظا وافرا من العنایة ؛ إذ لا یكاد یخلو كتاب نحوي من ذكرها 

التي كانت تمثل "نظریة العامل"ها الطرح النحوي القدیم نظریة قائمة بذاتها أطلقوا علی

.الركن الركین الذي قام علیه صرح النحو العربي ، فلا مشاحّة في ذلك 

و للافت للانتباه، أن نظریة العامل قد كرست المعیاریة في النحو العربي القدیم منذ 

.بدایته

ت و من ثم، كان.ذات صلة وطیدة بالمعنى وكما سبقت الإشارة أن ظاهرة الإعراب

أكبر مسوغ لاشتغال الرعیل الأول من النحاة القدامى بقرینة العلامة الإعرابیة على حساب 

م  النحو العربي في بدایته .غیرها من القرائن النحویة الأخرى  ومن هنا فلا غرو أن یتقوَّ

وكما هو معلوم، أن النحاة .وهذا یتوافق مع غایته التعلیمیة.الأولى على نظریة العامل

فعلى . امى قد نظروا إلى ظاهرة الإعراب من زاویتین؛ زاویة معنویة و زاویة شكلیة القد

الإبانة عن المعاني  –الإعراب -"بأنه ) ه 392: ابن جني (زاویة المعنى قد حدَّه 

.55الشریف الجرجاني، التعریفات، ص–)1(

.76م،  ص1910مصطفى الشویمي، المكتبة السلفیة،:في فقه اللغة، تحابن فارس، الصاحبي –)2(
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"ألا ترى أنك إذا سمعتَ .بالألفاظ علمتَ برفع ".شكرَ سعیدًا أبوه " و " أكرمَ سعیدٌ أباه :

)1(."لآخر الفاعل من المفعول أحدهما و نصب ا

)2(."الإبانة عن المعاني بالألفاظ "بأنه "الخصائص" في –أیضا –و یعرفه 

شرح "في كتابه ) ه  761: ابن هشام الأنصاري (أما من منظور الشكل ، فیحده 

أثر ظاهر أو مقدر یجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن، والفعل "بأنه "شذور الذهب 

فعلى هذا الهدي سار جمهور النحاة القدامى في تأسیس و تأصیل نظریة  ؛)3( ."ارعالمض

.العامل 

والمراد بالإعراب فرع من المعنى تلك المعاني النحویة أو الوظائف النحویة الخاصة 

.، هذا بالنظر إلى الجانب المعنوي لظاهرة الإعراب )الجمل(في إطار التراكیب النحویة 

به الشكلي فهو ما یرتسم من الأثر على أواخر الألفاظ في التراكیب أما من حیث جان

.النحویة من تغیرات في العلامة الإعرابیة بواسطة العامل النحوي

إن من یجیل نظره، ویمعن فكره في نظریة العامل یلحظ  توجه النحاة إلى 

ن غالى وبالغ النظریة و عمل بها، ومنها مبهذهّ ، من أقرموجهات نظر مختلفة؛ فمنه

حیث ألف كتابا فیها ) ه  471: عبد القاهر الجرجاني(بالعنایة بها، ویمثل هذا التوجه 

توجها آخر یرفض عمل العامل، و قد  "ي ابن جن"في حین یمثل ".العوامل المائة "سماه 

و قد " . الخصائص الجزء الأول "أرجعه إلى عمل المتكلم وحده كما وضح ذلك في كتابه 

  .) ه 686: الرضي الاستراباذي(ذوه حذا ح

حسن هنداوي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، :ابن جني، سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقیق–)1(

.35، ص1، ج)دت(، )دط(القصیم ، المملكة العربیة السعودیة، 

.65ابن جني، الخصائص، ص–)2(

محمد محي الدین وعبد الحمید، دار الطلائع، القاهرة، مصر، :هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، تحابن –)3(

.58، ص)دت(، )دط(
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  :واع الإعرابــأن-3

)1(.

.206تمام حسان، اللغة العربیة ، ص:ینظر–)1(

الإعراب

المحل الإعرابيالعلامة الإعرابیة 

محل المفرد المبنيمحل الجملة)لأم أدعُ أحدًا(حذف حرف جاء )ذھبَ (حركة 

ظاھرة
جاء زیدْ مُسرعًا

درةمق

للتعذر
جاء موسى

ثقللل
قاضٍ جاء 

اشتغال 
المحل

بحركة حرف 
)الحر الزائد(

بحركة المناسبة 
)جاء آخر(

سكون الوقف
)جاء زید(

بحركة التخلص
)لمْ أضرب الولد(

سكون الروي
نزع الشبل من (

)الغاب الوتد

الصفة 
تابعة

الحال 
النصب

مقبول 
القبول
النصب

الخبر 
الرفع

جواب 
الشرط 

جزم

المضاف 
جر

المحكیة 
حسب 
المحل

على الحذف
أدعُ )لم(

على الحرف
یا مسلمون

على 
الحركة

على السكون
ضربْتُ 

للأصل 
رأیتھُ أمسِ 

للبناء الطارئ 
یا زیدُ 

للاتصال الحرف یتطلبھا 
 بالمناسبة

إن ضربوا لأضربنّ 



- 38 -



- 39 -

:و البناءالإعراب 

تمثل ثنائیة الإعراب والبناء النواة المركزیة التي قام علیها بناء الأبواب النحویة في 

ر البالغ في بیان الكلم المعرب فكان للاستقراء و التفسیر الأث.المؤلفات النحویة المختلفة

النحاة العرب القدامى أن الأبواب النحویة و قد ثبت عند.أقسامه، و الكلم المبني وأقسامهو 

و تصنف .ثلاثة لا غیر، وهي باب المرفوعات و باب المنصوبات و باب المجرورات 

أما علامات .علامات الإعراب إلى أربع حالات هي، الرفع و النصب و الجر و الجزم 

كلم بأقسامه الثلاثة وال. البناء فتتمثل في أربع حالات هي، الضم و والفتح و الكسر والسكون 

.)1(منه المعرب ومنه المبني

I.الإعراب و البناء في الأسماء

أثبت الاستقراء أن الغالب في الأسماء هو الإعراب، و لكن  هناك بعض الأسماء 

الضمائر، "ذه الأنواع  السبعة المبنیة وهي لا تعدو عند النحاة أن تكون محصورة في ه

ء الإشارة، وأسماء الاستفهام، و أسماء الشرط، و أسماء الأفعال الأسماء الموصولة، وأسماو 

        " قط "و " أمس "و " حیث " و " إذا "  و" إذ " والأصوات، و قسم من الظرف مثل 

.)2(" عوض"و 

وبتتع النحاة للأسماء المعربة تبین لهم أن الأسماء المعربة مصنفة إلى قسم الأسماء 

و فسروا هذا بأن الاسم المنصرف ینون إذا كان .غیر المنصرفةالمنصرفة و قسم الأسماء 

أم مجردا )أل(والإضافة، و یجر بالكسرة سواء أكان مضافا أو محلى بـ )أل (مجردا من 

وأما قسم الاسم غیر المنصرف فلا یقبل التنوین ولا یجر بالكسرة ما لم .والإضافة)أل(من 

الممنوع من "وسموا هذا القسم .ة نیابة عن الكسرة، وإنما یجر بالفتح)أل(یكن محلى بـ 

.102الشریف الجرجاني، التعریفات، ص–)1(

  .122صهشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، ابن –)2(
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ویفسر امتناعه من الصرف لعلتین هما )إبراهیم(مثل الأسماء الأعلام الأعجمیة، ".الصرف

.العلمیة والعجمى

:وقد توصل النحاة إلى تصنیف الاسم إلى ثلاثة أقسام من حیث البناء والإعراب هي

.بالمتمكن الأمكنأسماء معربة منصرفة ویسمى هذا النوع -1

.أسماء معربة غیر منصرفة ویسمى هذا النوع بالمتمكن غیر الأمكن-2

أسماء مبنیة لا یدخلها الإعراب ولا التنوین ویسمى هذا النوع بغیر -3

.المتمكن

ومن ثم فللاسم مواضع في الكلام هین موضع الرفع وبابه المرفوعات ویشمل المبتدأ 

وموضع النصب وبابه المنصوبات ویشمل المفعولات ...والخبر والفاعل ونائب الفاعل 

حروف (وموضع الجر وبابه المجرورات ویشمل الاسم المجرور بالحروف ...والأحوال 

)1(".والجر بالإضافة)الجر

II.الإعراب والبناء في الأفعال:

فَعل، یفعل، (الأفعال في كلام العرب تأتي على ثلاث صیغ هي  أنثبت بالاستقراء 

ووجد .ى الأولى منها الفعل الماضي والثانیة الفعل المضارع والثالثة فعل الأمرتسم)افعل 

أن الجمهرة الكبیرة من الأفعال یجري تصرفها على هذه الصیغ الثلاث، وسموها بالأفعال 

وفي المقابل یوجد قسم من هذه الفعال المتصرفة یأتي تصرفها ناقصا فتتبعت .المتصرفة

مازال ولا یزال، وما برح ولا یبرح، وما انفك ولا ینفك، وما فتئ ولا وحصرت في هذه الأنواع، 

ووجد أیضا من الأفعال ما یلزم صیغة واحدة فسمي .فسمي هذا القسم بالأفعال الناقصة.یفتأ

.90ابن فارس ، الصاحبي، ص –)1(
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س، وحبذا، وعسى، وفعلي التعجب ئهذا النوع بالأفعال الجامدة، وهي محصورة في نعم، وب

.)1()ما أفعله وأفعل به (

والمتفق عند جمهور النحاة أن الفعل المضارع معرب وأن الفعل الماضي مبني هذا 

فذهب البصریون إلى أنه مبني، وذهب الكوفیون إلى أنه .وأما فعل الأمر فقد اختلفوا فیه

یبنى على (الفعل المضارع مرفوع إن تجرد من عوامل النصب والجزم، ونون التوكید .معرب

.ه للاسمهویفسر الإعراب في الفعل المضارع لشب)على السكونیبنى (ونون النسوة )الفتح

ظاهرة لغویة بارزة من ظواهر اللغة العربیة، بل إحدى خصائصها " الإعراب" یعد

.فهو عنوان العربیة، بل جوهرها و روحها .الفریدة 

:تتمثل أضرب الإعراب في الآتي

.سكون/كسرة /فتحة /ضمة [بالعلامة الظاهرة )الاسم و الفعل (المعرب * [

].منع من ظهورها الثقل أو التعذر[بالعلامة المقدرة )الاسم و الفعل(المعرب *

.بالمحل، المحل الإعرابي للمفرد و التراكیب)الاسم و الفعل(المعرب *

و یمكن توضیح ذلك بعد حدّ .تلكم هي أضرب الإعراب التي تخص الاسم و الفعل

مصطلحات، هذه ال 

رمز یدل على الحالة الإعرابیة، تختلف باختلاف المبنى الصرفي :العلامة الإعرابیة*

في حالة رفع  جمع المذكر ) الواو(للكلمة، فلكل حالة إعرابیة أكثر من علامة، مثلا، 

)الیاء(في حالة رفع المثنى، و ) الألف( و. في حالة نصبه و جره )الیاء(السالم، و

فالعلامة الإعرابیة هنا هي الحرف ، و هي فرعیة؛ نابت عن .نصبه و جره في حالة

  .87صهشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، ابن –)1(
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."الكسرة "و " الفتحة "و " الضمة "العلامات الأصل، وهي

للاسم "النصب"و " الرفع"و هي هي أمر ذهني اعتباري، :الحالة الإعرابیة *

.للفعل المضارع "السكون"و   .للاسم "الجر" و. الفعل المضارع و 

وهي ما تؤدیه الكلمة في الجملة من دلالة نحویة، مثل، الفاعلیة،:الوظیفة النحویة*

.)1(والمفعولیة، والإضافة ، والخبر، والحال ، وغیرها 

، الوظائف النحویة كثیرة، و الحالات الإعرابیة قلیلة، فاجتمعت ملحوظة-

:، و هي)القلیلة(تحت الحالات الإعرابیة ) ةالكثیر (الوظائف النحویة 

.الضمة /المرفوعات : الرفع -

.الفتحة /المنصوبات :النصب-

.الكسرة /المجرورات :الجر-

.السكون:الجزم-

من "النون"حذف حرف العلة من الاسم  والفعل المعتلین ، و حذف حرف :الحذف-

  .زم الأفعال الخمسة في حالتي النصب و الج

الحروف وما یتعلق بها من أحكام

ثبت بالاستقراء والتفسیر أن الحروف تمثل قسم المبني للزومها صورة واحدة في الكلام، 

وأن لها حق الصدارة في الكلام كونها من العوامل التي تعمل في الاسم والفعل على السواء، 

هذا بأن الحروف غیر ویفسر.نه یوجد قسم منها لا یعمل من جهة أخرىأكما .من جهة

العاملة لا تختص لا بالأسماء ولا بالأفعال، بل تكون مشتركة بینها فتدخل على كل منهما 

.66ابن جني، الخصائص، ص–)1(
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یدخل على الأسماء مثل هل زید حاضر؟ وعلى "هل"فمثلا حرف الاستفهام .على حد سواء

.)1(الأفعال مثل هل انطلق بكرٌ؟ فهو لا یؤثر في أي منهما

الأسماء :الحروف العاملة تكون مختصة بأحد النوعینوقد ثبت بالاستقراء أن

وأن الحروف العاملة في الأسماء لا تعمل في الأفعال مثلا حروف الجر تعمل في .والأفعال

وأما حروف الجزم فهي تعمل في الفعل .وعملها یكمن في جر الاسم بالكسرة.الأسماء فقط

ناك حروفا مختصة ولكنها لا تعمل فمثلا وقد تنبه النحاة إلى أن ه.المضارع فتقوم بجزمه

مختصة ) هلا(وأداة الحضیض .حرف مختص بالاسم ولكنه غیر عامل فیه شیئا)أل(

متصلة بالفعل كما في قول )أل(كما أنه قد ترد .بالفعل ولكنها غیر عاملة فیه شیئا

  :الفرزدق

والأصیل ولا ذي الرأي والجدل***حكومته الترضىما أنت بالحكم 

.الذيیفسر هذا، بأن أل في هذا السیاق الكلامي اسم موصول بمعنى و 

  .111 ص:الأبیاتالقاسم، الجمل ،تصحیح وشرح أبوالزجاجي –)1(
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سات النحویة إلى تحلیل التراكیب النحوي ااتجه النحاة العرب القدامى منذ ظهور الدر 

فكانت مهمة .معانیها وتوضیح عناصر تركیبها، و ترابطها بعضها مع بعض، و دراسة

الباحث النحوي أمام الجملة هي تصنیفها ن و توضیح بنائها، وتعیین المثال التركیبي الذي 

.لیه كل نوع من أنواع الجملإینتمي 

أول كتاب نحوي ناضج یصلنا یلخص جهود النحاة "الكتاب "ویعد كتاب سیبویه 

.فعلى الرغم من أهمیته  و شهرته إلا أنه یخلو تماما من مصطلح الجملة .وائل آنذاك الأ

فقد . كان زاخرا بالأحكام النحویة التي تخص التراكیب و المعاني التي تؤدیها "الكتاب"ولكن 

بمعان تعبر أو تحیل على مصطلح " الكلام "یكثر من استعمال مصطلح –سیبویه  –كان 

هذا باب المسند و المسند إلیه و هما ما لا یغني "یما أنه قد عقد بابا عنونه بلا س،الجملة

السم المبتدأ أو المبني علیه ، ، منهما عن الآخر ن و لا یجد المتكلم منه بدا  فمن ذلك 

"و مثل "."هذا أخوك" و  " عبد االله أخوك: " هو قولك و  فلا بد للفعل ".یذهب عبد االله:

)1(.یكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداءمن اسم كما لم

یستشف من هذا القول، أن سیبویه لم یصطلح مصطلح ، لكن قد أشار إلیه بالإسناد 

لفة من جزأین، هما المسند ؤ النحوي الذي علیه مدار الجملة، و به تكون الجملة جملة م

یذهب "، و"عبد االله أخوك "مثل"اسم و اسم "والمسند إلیه، وبهما تصیر الجملة مؤتلفة من 

.عمرو إذن ، فما .كما هو جلي، أن  سیبویه لم یعرف الجملة أیضا، بل اكتفى بالمثیل لها"

مفهوم الجملة ؟ 

مفهوم الجملة –1

كما جرت العادة، یجب حدُّ الجملة في اللغة و الاصطلاح، و ذلك لضرورة اقتضتها 

.العلوم و المنهجیة 

.22، ص1سیبویه، الكتاب ، ج–)1(
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  : غةالجملة في الل –أ 

"لسان العرب" ورد في  الجملة و احدة الجمل، والجملة جماعة الشيء، و أجمل ":

و الجملة جماعة كل شيء بكماله من .وأجمل له الحساب كذلك.الشيء جمعه عن تفرقة 

لولا نُزّل علیه القرآن  ﴿: قال االله تعالى.و یقال أجملت له الحساب و الكلام.الحساب وغیره

    .]الفرقان " [﴾ )13(جملة واحدة 

و أجملت الحساب إذا جمعت آحاده .إذا رددته إلى الجملة :وقد أجملت له الحساب

.أي أحصوا و جمعوا ، فلا یزاد فیه و لا ینقص.كملت أفراده و 

جَمَل الشيء یُجمله من باب نصر :والجملة اسم على وزن فُعلة، من قول العرب

)1(."بمعنى جمعه

قول أن الفعل جمل و أجمل یأتي بمعنى الجمع و التجمیع یعني یستخلص من هذا ال

و كما یأتي بمعنى التحصیل، تحصیل حساب أو .كلاهما جمع و تجمیع شيء مع شيء

الإجمال و من ثم، فالجمع و التجمیع و .وأیضا بمعنى الضم، ضم شيء إلى شيء.إجماله

.یكون لشيء متفرق، و كذلك الضم

ها مع البعضضن معنى الجمع و الضم هو ضم الألفاظ بعومن هنا یمكن القول، أ

وفي هذا إیحاء بتألیف الجملة من أجزاء هي الألفاظ .وفق علاقة خاصة لیصیر جملة

)الجمع و التجمیع و الإجمال و الضم(ومن هنا ن فالمعاني المعجمیة .المفردة قبل التركیب

.ما هو وارد في الحد الاصطلاحيتعضد معنى الإسناد الذي یكون بین كلمتین أو أكثر ك

***، ص3مل، جابن منظور، لسان العرب، مادة ج–)1(
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الجملة في الاصطلاح –ب 

"قائلا"التعریفات "في كتابه ) ه 816: السید الشریف الجرجاني(یعرفها  الجملة:

"عبارة عن مركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى ، سواء أفاد كقولك "زید قائم:

"أو لم یفد كقولك .إن یكرمني: فتكون الجملة . تفید إلا بعد مجيء جوابه فإنه جملة لا"

في حدّه الجملة من الإسناد الذي تأتلف به "الشریف الجرجاني"ینطلق )1(."أعم مطلقا

.الجملة 

و بعبارة أوضح، أن .من خلال إسناد كلمة إلى أخرى، و لا یشترط في الجملة الإفادة

فهذا الإسناد  تام ومفید، لأنه أفاد " مزید قائ"الجملة هي الإسناد كما مثل له الجرجاني ب 

في حین یمكن أن تكون الجملة غیر مفیدة لعدم تمامها على مستوى .حكما، أي قیام زید 

؛ لأن هذا التركیب یحتاج إلى تتمة و هي الجواب "إن یكرمني"التركیب كما في هذا المثال 

.أكرمه"مثلا،  ، )إن(لتصدرها بأداة الشرط فهذا التركیب النحوي یسمى الجملة الشرطیة "

و علیه، ".إن یكرمني أكرمه"من ثم، ففعل الشرط وجوابه هما طرفا الجملة الشرطیة و 

.مفیدة ، فهي تتسم بالعموم في الإطلاق بالنسبة إلى الكلامفالجملة قد تكون مفیدة أو غیر

الجملة ":في معجمه الاصطلاحي، بقوله)سمیر محمد نجیب(وحدیثا، یعرفها الّلبدي

المقصود من  هذا القول، أن الجملة هي )2(."لبنة الكلام المرسل، وعنصر فقار الرئیس

وقد شاع هذا المفهوم عند  بعض الباحثین .الوحدة الأساسیة للكلام في التواصل اللفظي

أما مفهوم الجملة المستفاد من قول الجرجاني  قد .العرب المحدثین أمثال  مهدي المخزومي

شائعا عند النحاة القدامى المتأخرین الذین عُرفوا باتجاه الإسناد الذي أقر التفریق بین  كان

.85الشریف الجرجاني، التعریفات، ص:ینظر–)1(

م، 1985/ه1405، سوریة، 1محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسالة، ط–)2(

  .52ص
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و قد استمر هذا .الكلام و الجملة انطلاقا من نسبة العموم و الخصوص بینهما:مصطلحي

.المفهوم عند بعض الباحثین العرب المحدثین

لحیة  المذكورة، أن الجملة خلاصة القول، قد تبین من التعریفات المعجمیة و المصط

و قد شكل هذین .و أما الإفادة فلا.كمصطلح نحوي یُشترط في تألیفها الإسناد كشرط أساس

العنصرین في حدّ الجملة في الطرح النحوي قدیما اتجاهین في الطرح النحوي، هما، اتجاه 

)1(.الإفادة و اتجاه الإسناد

ب القدامى   مفهوم الجملة في اصطلاح النحاة العر –2

یتجاذبه "الجملة "إن من یجیل نظره في الكتب النحویة القدیمة یجد أن مصطلح 

.و اتجاه الإسناد)الفائدة(اتجاه الإفادة :اتجاهان اثنان، هما

فهم الأوائل الذین سنوا مصطلح .تعود بدایات ظهور هذا المصطلح إلى نحاة بغداد 

هذا لا یعني إهمال مصطلح الكلام الذي یعد المصطلح و . الجملة، و توسعوا في استعماله

الشائع و الرائج و المتداول عند جمهور النحاة العرب القدامى في الدرس النحوي العربي 

.و أما مصطلح الجملة فهو مستحدث بعده.القدیم 

أول ما ظهر مصطلح الجملة عند نحاة بغداد كان في عنونة كتبهم النحویة، ومن أمثلة 

"الجمل"لخالویه، وكتاب "الجمل وجمل ابن هشام"للزجاجي، وكتاب "كتاب الجمل" :ذلك 

.للجرجاني البلاغي والناقد والنحوي الفذ

نحاة البصرة فقد اهتدوا بهدي غمام النحاة سیبویه الذي آثر استخدام مصطلح وأما

.ع من الكتابالكلام الذي یرید أو یقصد به مصطلح الجملة، كما یظهر ذلك في عدة مواض

إنما وقعت في كلام العرب على أن یحكى ) قلت( أنواعلم : "، قولهالأمرومما قال في هذا 

.190-189تمام حسان، الأصول، ص:ینظر–)1(
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 أنیحسن لأنه، )زید منطلق: (قلت: بها، وغنما یحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا، نحو

)1(.ولا تدخل قلت وما لم یكن هكذا أُسقط القول عنه).زیدٌ منطلقٌ (تقول 

فقال مفرقا بینه -المراد بالكلام هنا الجملة أنبهذا القول على "ابن جني"ل وقد استد

"الكلام وبین مصطلح الجملة ، القول– نعم وأخرج الكلام هنا مخرج ما استقر في النفوس :

"ثم قال في التمثیل.وزالت عنه عوارض الشكوك زید منطلق؛ ألا ترى أنه :نحو قلتُ :

قائم  الألفاظالكلام عنده ما كان من  أن، فتمثیله بهذا یُعلم منه "لقٌ زیدٌ منط:یحسن أن تقول

)2(.برأسه مستقلا بمعناه، وان القول عنده بخلاف ذلك

الكلام هو الجمل المستقلة :"وهكذا یغدو الكلام عند سیبویه على حد قول ابن جني

)3(".بأنفسها الغانیة عن غیرها

(ألا ترى انك لو قلت:"ده للكلام یقولوتوضیحا لما ذهب إلیه سیبویه في ح فیها عبد :

"االله، حیُن السكوت وكان كلاما مستقیما كما حسن واستغنى في قولك ".هذا عبد االله:

(وتقول )4().عبد االله أخوك(فیصیر )عبد االله فیها:

وبعد هذا البیان والتوضیح؛ فالكلام عند سیبویه هو الجملة، ومن ثمة، فالجملة هي 

، كما الإسنادبین المصطلحین، والضابط في هذا كله بالترادفالإیحاءیُفهم من هذا . كلامال

.وغیر ذلك)...هذا عبد االله(، و )زید منطلقٌ (، نحو بالأمثلةبیّن ذلك 

.هذا شروطا وهي تتمثل في الاستقامة وحسن السكوت إلىویضیف 

.22، ص1سیبویه ، الكتاب، ج–)1(

.17، ص1ابن جني، الخصائص، ج:ینظر–)2(

.18، ص1المرجع نفسه، ج–)3(

.19-18، ص1المرجع نفسه، ج:ینظر–)4(
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:مصطلح الجملة النشأة والتطور

) ه 207(تعمل مصطلح الجملة في النحو العربي هو الفراء یرجح أن أول نحوي اس

أقائم (و تقول قد تبین لي " : قولهومما قال في هذا الأمر، ".معاني القرآن "صاحب كتاب 

)1(.)تبین لي ذلك: ( قلت  كأنك، فتكون )زید أم عمرو

، وهو )ه 285(، ثم المبرد ) ه 249(یلیه المازني ثم ."الجملة مرفوعة في المعنى

أول من استعمل الجملة بالمعنى الاصطلاحي الذي شاع بعده عند جمهور النحاة و ذلك  

"یقول  في باب الفاعل"المقتضب"في كتابه  "قام  عبد االله : " و ذلك قولكوهو رفع، :

عل جملة یحسن علیها السكوت وتجب ، و إنما كان الفاعل رفعا؛ لأنه هو و الف"جلس زید "و

"فالفاعل و الفعل بمنزلة الابتداء و الخبر، إذا قلتَ .بها الفائدة للمخاطب  ، فهو "قام زید:

"بمنزلة قولك )2(."القائم زید:

من الجلي أن المبرد قد سنَّ مصطلح الجملة؛ لكن لم یعرفها، بل اكتفى بالتمثیل لها، 

 بین الاسم و الاسم، أو الاسم لة في الإسناد الذي لا یتأتى إلامع ذكر شروط تألیفها المتمث

–و ینحو هذا المنحى .الفعل، و كذلك حسن السكوت و الفائدة التي تجب للمخاطبو 

"، فیقول"الحدود"في كتابه ) ه 384(الرماني –أیضا  الذي تصح به فائدة الكلام هو :

"الجملة، نحو )3(."یذهب عمرو "، و "زید قائم :

و هكذا شاع  استعمال مصطلح الجملة بهذا المفهوم عند جمهور نحاة البصریین، 

فكونوا اتجاها مداره على .من أمثال الفارسي و ابن جني والجرجاني و الزمخشري، و غیرهم 

محمد ،أحمد یوسف النجاتي:المحقق، معاني القرآن، )هـ 207أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد االله ت (الفراء   –)1(

.195، ص1، ج)دت(، الأولى الطبعة، مصر،للتألیف والترجمةدار المصریة ، عبد الفتاح إسماعیل الشلبي،علي النجار 

.123المبرد، المقتضب، ص:ینظر–)2(

، )دت(، )دط(بتول قاسم نصر، جامعة بغداد، العراق، :، الحدود في النحو، تح)علي بن عیسى(الرماني :ینظر–)3(

  .47ص
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و الجملة في عرفهم هي جملة مفیدة شرطها الإسناد و حسن -اتجاه الفائدة -الفائدة  

.حصول الفائدة للمخاطب، و هي الجملة الفعلیة و الجملة الاسمیة السكوت علیها، و

وفي هذا الاتجاه حظیت الجملة بالتعریف، و تحدید أنواعها، وعلاقتها بمصطلح 

.الكلام

"وفي هذا الشأن یقول ابن جني الكلام هو كل لفظ مستقل  بنفسه و مفید لمعناه هو :

د من هذا القول؛ نضج مصطلح الجملة إلى جانب یستفا)1(."الذي یسمیه النحویون الجمل

مصطلح الكلام، و بیان العلاقة بینهما التي تتمثل في الترادف كما صرح بهذا ابن جني، 

.ل المفیدة عند اتجاه الفائدة انطلاقا من توفر شرط الإفادة فیها، ومن ثم، فالكلام هو الجم

"ي بعبارة ابن جني ، نحو أما الإضافة الأخرى فتتمثل في تحدید أنواعها، وهو  ، "زید أخوك"

"روید "، و "مه "، و "صه "، و "في الدار أبوك " و" ضُرب سعید "، و "قام محمد" و 

( ...)."لبّ "، و "حس "، و في الأصوات،  (... )")2(

".كلمة مفیدة "و هكذا، تغدو الجملة في اتجاه الفائدة أنها في أقصر صورها 

لرغم من هذه النتیجة المتوصل إلیها حول الجملة إلا أن النحاة القدامى وعلى ا   

المتأخرین قد لفت انتباههم النظر في الجملة من زاویة أخرى، و هي العلاقة الإسنادیة  

المقصودة لذاتها وغیر المقصودة لذاتها فتبین لهم الفرق بین الكلام و الجملة انطلاقا من  

.الإسناد بالقصد" ورائده –الإسناد بالقصد –ثم نشأ اتجاها آخر عُرف باتجاه الإسناد ومن "

) . ه 646(لابن الحاجب "الكافیة في النحو"شارح كتاب ) ه 686(الرضي الاستراباذي 

"یقر الرضي بالفرق بین الكلام و الجملة ، فیقول ؛ أن ) الجملة(و ) الكلام(و الفرق بین :

ذاتها  أو لا، كالجملة التي هي خبر بي سواء كانت مقصود الجملة ما تضمن الإسناد الأصل

.17، ص1ابن جني، الخصائص، ج:ینظر–)1(

.17، ص1المرجع نفسه، ج:ینظر–)2(
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كان لي، و ما تضمن الإسناد الأص"و أما الكلام فهو )1(."المبتدأ، و سائر ما ذكر من الجمل

یستفاد من هذا القول؛ أن الجملة لا یشترط فیها الاستقلال بذاتها، و یحیل ."مقصودا لذاته

"و من ثم، قال.هذا على عدم اشتراط الإفادة فیها )2(."لا ینعكس فكل كلام جملة ، و :

       : في قوله" مغني اللبیب "في كتابه ) ه 761(هذه الفكرة أكثر مع ابن هشام  حتتضو 

الجملة و . ل على معنى یحسن السكوت علیه و المراد بالمفید ما د.الكلام هو اللفظ بالقصد"

ما كان بمنزلة "، و "زید قائم "المبتدأ و خبره ك ، و"قام زید "  ـك عبارة عن الفعل وفاعله

"أحدهما، نحو ظننته" و" ما كان زیدا قائما "، و "أقائم الزیدان " و " ضُرب اللص :

اشتراط ،دهافبعد حدّ الكلام و الجملة و التمثیل لها ، خلص إلى نتیجة مفا،)3("قائما 

و أما الجملة .لاتجاهان متفقان في هذه الفكرةحسن السكوت علیه،  فاالإفادة في الكلام، و 

و . فلا یُشترط فیها ذلك، لكن إذا أفادت معنى یحسن السكوت علیه فهي كلام؛ أي مرادفة له

و هذا یفسر عدم ترادف الكلام و الجملة .من ثم، فالجملة هنا قد تكون مفیدة أو غیر مفیدة

"كما یقول ابن هشام بمترادفین كما یتوهمه كثیر من الناس، وبهذا یظهر لك أنهما لیسا:

فالفرق بین المصطلحین أساسه العموم و الخصوص، )4(."وهو ظاهر قول صاحب المفصل

"كما في قوله "و لهذا تسمعهم یقولون .والجملة أعم من الكلام؛ إذ شرطه الإفادة بخلافها:

ذلك لیس مفیدا، فلیس و كل ".جملة  الصلة "، و"، و جملة جواب الشرط "جملة الشرط 

"بكلام  .)5(

یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، :، شرح الكافیة، تعلیق)الرضي الدین(الاسترباذي :ینظر–)1(

.09، ص1م، ج1996، لیبیا، 2ط

.10-9، ص1الاسترباذي، شرح الكافیة، ج:ینظر–)2(

.34، ص2ابن هشام، مغني اللبیب، ج–)3(

.34، ص2لمرجع نفسه، جا  –)4(

.35، ص2المرجع نفسه، ج–)5(
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وهكذا حسم ابن هشام التفریق بین الكلام و الجملة انطلاقا من شرط الإفادة في الكلام 

بخلاف الجملة التي قد تكون مفیدة أو غیر مفیدة، وعلیه فهي أعم من الكلام الذي شرطه 

.الإفادة ، لذلك هو أخص منها 
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هذا التصنیف الثالث من نوعه حسب شبكة أو منظومة التصنیف التي اعتمدها یعدّ 

منطلق –یرتكز هذا المعیار أو المنطلق .ابن هشام الأنصاري في تصنیفه للجملة العربیة 

، كون الإعراب على العمل الإعرابي على العمل الإعرابي) الإعراب (  –احتمالات موقعیة 

.فرعا من المعنى

ومن زاویة هذا النظر، نظر النحاة العرب القدامى في الجملة العربیة من حیث 

من النحاة الأوائل الذین طرقوا هذا المبحث، أبو حیان الأندلسي و  .تصنیفها إلى أقسام وأنواع

.ر واحد و هما نحویان عاشا في عص). ه 761( ، ثم ابن هشام الأنصاري )ه  745( 

"یقول أبو حیان الأندلسي في هذا الشأن أصل الجملة أن :و نحن نتكلم في الجمل، فنقول :

لا یكون لها موضع من الإعراب، و إنما كان كذلك لأنها إذا كان لها موضع من الإعراب 

.و الأصل في الجملة أن لا  تكون مقدرة بالمفرد.تقدر بالمفرد، لأن المعرب إنما هو المفرد

أما ابن هشام فقد اعتمد المحل الإعرابي معیارا أساسا في تصنیف الجملة العربیة إلى )1("

:صنفین أساسین، هما

.الجمل التي لا محل لها من الإعراب، و تتفرع منه سبعة أنواع –أ 

.الجمل التي لها محل من الإعراب، و تتفرع منه سبعة أنواع –ب 

والحجة في هذا، .صورته النهائیة مع ابن هشامو هكذا استقر تصنیف الجمل على

استدراكه في مسرد الجمل التي لها محل من الإعراب للجملة المستثناة، والجملة  المسند 

.و قد أصبح تصنیفه مرجع كل النحاة الذین جاءوا من بعده .إلیها 

تحتله الذي ) الموقع (ینطلق هذا التصنیف من النظر في الجملة حسب الموضع 

م على مقیاس تركب ئومن ثم، فإنه قا.حلول الجملة محل المفرد:أو تقع فیه، و القیاس فیه

رجب عثمان محمد، مكتبة :، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقیق)محمد بن یوسف(أبو حیان الأندلسي –)1(

.300م، ج، ص01998/ه1418، مصر، 1الخانجي، القاهرة، ط



- 56 -

فالجملة التي تحل .اندماجه في بنیة أكبر من بنیته "، و ]المركب إلى[الجزء إلى غیره 

محل المفردة جملة لها محل من الإعراب، و الجملة التي لا تحل محل المفردة لیس لها 

و یتم حلول الجملة المؤولة .)1("كل جملة لا تقع موقع المفردة لا محل لها " إذ إن " . محل

الرفع أو النصب أو الجر، و ما یناسب كل واحدة :بالمفردة بأحد المحلات الإعرابیة الثلاثة

منها من الوظائف والمعاني النحویة، دون أن تظهر على الجملة علاماته لكون علامة 

على حد -الإعراب یكون مع التمام"بتمام العنصر الذي تظهر فیه، لأن الإعراب مختصة 

یعتبر تماما للجملة، لأن تمام الكلمة  أن، ولیس في الجملة ما یمكن )2("-قول الرضي

الخاصة بمحل تلك  الإعرابفي الجملة هو تمام تلك الكلمة ذاتها، فتظهر فیه علامة الأخیرة

.الكلمة

فیها لدفع اجتماع إعرابهاي الآن نفسه تمام الجملة، فتجعل علامة ولا یمكن أن یعتبر ف

والجملة التي لها محل محلها .تقدیریاإعرابافي جمیع الجمل  الإعرابلذلك كان . الحكمین

.جر، ولها وظیفة تناسب ذلك المحل أونصب  أوبالضرورة رفع 

"،الأخره بالقسم وتلا" الإعرابالجمل التي لا محل لها من "بدأ ابن هشام بقسم 

المعنى (فكان تصنیف الجمل من منطلق معیار المعنى ". الإعرابالجمل التي لها محل من 

:تيالآالمفردة تصنیفا ثنائیا على النحو  إلىالجمل بتأویلبواسطة التقدیر )النحوي الوظیفي

 تحل هو الأصل في الجملة؛ إذ إنها لالها من الإعرابمحل لا الجمل التي ب ءوالبد

.منهامحل المفرد، لذلك كانت الجمل من المبنیات، وعده السكاكي من النوع الخامس عشر

تأسیس نحو النص، مكتبة الأدب المغربي، :یة العربیةمحمد الشاوش، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحو –)1(

.66، ص1، ج1م، ط2001/ه1421جامعة منوبة، كلیة الآداب منوبة، المؤسسة العربیة للتوزیع، تونس،

.31، ص1الاسترباذي، شرح الكافیة، ج:ینظر–)2(



- 57 -

المراد بالجمل التي لها محل من الإعراب التي تحل محل المفرد، ولیس وجوبا إمكان 

فهذه العملیة تقوم على .التحویل بتعویض كل منها بمفردة وإنما كان ذلك أمرا اعتباریا

:ن حلول الجملة محل المفرد یقتضي توفر أحد الأمرینأو . ل الممكنالاستبدا

إما شيء موجود فیها بالطبع یخوّل لها الحلول محل المفرد.

وهي سبع .ن تحل محلهوإما شيء حادث یطرأ علیها فتصبح بمقتضاه صالحة لأ

.جمل 

)1(:يالواقعة خبرا وموضعها الرفع في باب:الجملة الأولى

أبوه مسافرزیدٌ :حون:المبتدأ*

جملة الخبر

يا أَيها الَّذين آمنوا  يصلُّون علىَ النبيِإنِ اللَّه وملاَئكَتهَ {:نحو قوله تعالى ):إنّ (باب *

ر إنّ جملة خب).الأحزاب(})56(صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما 

.وموضعها النصب:)2(الواقع حال:الجملة الثانیة

)النساء( ﴾)43(وأنَتُم سكاَرى آمنواْ لاَ تقَرْبواْ الصلاة ﴿: نحو قوله تعالى

، ومحلها النصب، )3(الواقعة مفعولا:الجملة الثالثة

.)إبراهیم( ﴾)45(كَيف فعَلْنا بهِِموتَبين لكَُم  ﴿:نحو قوله تعالى

.72، ص2ابن هشام، معني اللبیب، ج–)1(

.72، ص2المرجع نفسه، ج–)2(

.73، ص2المرجع نفسه، ج–)3(
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:وتقع جملة المفعول في ثلاثة أبواب

آتاَني  إنِِّي عبد اللَّهقاَلَ {:، نحو قوله تعالى )1(مرادفه أوباب الحكایة بالقول "-1

.")مريم(})30(الكْتاَب وجعلَني نَبِيا 

.)2(مفعولا ثانیا لـ ظنالجملة تقع :باب ظن-2

:باب ظن؛ كقول الشاعر

شریت الحلم بعدك بالجهلفإني أجهل فیكمكنت عمینيتز فإن 

2مفع 1مفع                ظن       

.، وذلك لأن أصلهما الخبر)3(تقع الجملة مفعولا ثالثا لـ أعلمباب أعلم؛-3

:كقول الشاعر

یمهاوأي غریم للتقاضي غر أي دین تداینتلیلى ستعلم

2مفع 1مفع أعلم                

:لا یضاف إلى الجملة إلا ثمانیة أمور:)4(المضاف إلیها ومحلها الجر:الجملة الرابعة

أسماء الزمان، ظروفا كانت أو أسماء زمان، :أحدها

)مريم(})33(أُبعث حيايومو أمَوتميوو ولدتيوم والسلاَم علَي{:نحو قوله تعالى

ج المضاف إلیهمضاف

 ظرف: الیوم

.74، ص2ابن هشام، معني اللبیب، ج–)1(

.77، ص2المرجع نفسه، ج–)2(

.79، ص2المرجع نفسه، ج–)3(

.81-80، ص 2المرجع نفسه، ج–)4(
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.یقدُم الحاجآتیك زمن :، نحو"إذ ، إذا، لمّا":أسماء الزمان

جملة مضاف إلیه

.، فهو كــ إذا في اختصاصه بالجمل الفعلیةمستقبل-فعل مضارع:یقدُم

.م الحاجقدِ أتیتُك زمن 

جملة مضاف إلیه 

.الجملتین إلى الإضافةفعل ماضي فهو كإذ في :قدِم

تكونثُ ــحیآتیك :حیث-

جملة مضاف إلیهمضاف 

:نحو قول الشاعر:آیةٌ -

ما یحبون الطعاماآیةـــنْ مُبَلِّغٌ عني تمیما         بألا مَ 

جملة مضاف إلیهمضاف 

.إلیهالجمل بعدها مضاف :"لدن، ریث: ذو"-

:)1(الواقعة بعد الفاء وإذا جوابا لشرط جازم:الجملة الخامسة

})186(ويذَرهم في طغُيْانهِم يعمهون  فلاَ هادي لهَاللهّ  يضلْلِ من{:نحو قوله تعالى 

أداة شرط)الاعراف(

جواب شرط جازم بعد الفاءجملة 

)الروم(})36(إِذَا هم يقْنطوُنتُصبهم سيئةٌَ بمِا قَدمت أيَديهِم  إنِو{:یقول تعالى

.83، ص2ابن هشام، معني اللبیب، ج–)1(
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جواب شرط جازم بعد إذاجملة أداة شرط

:أنواع، وهي ثلاثة )1(الجملة التابعة لمفرد:الجملة السادسة

نحو:موضع الرفع : أولا : الموصوف في-1

)البقرة(})254(لاَّ بيع فيهيوممن قَبلِ أنَ يأْتي {:اله تعالىو ق

جواب شرط جازم بعد إذاجملة موصوف

نحو :موضع النصب:ثانیا

)البقرة(})281(إلَِى اللهّ ثُم توُفَّى كُلُّ نفَسٍْ ما كَسبت  ترُجعون فيهيوما واتَّقوُاْ{:قوله تعالى

صفةموصوف

نحو:موضع الجر:ثاثال

)آل عمران(})9(لاَّ ريب فيهيومٍربنا إنَِّك جامع الناسِ ل{:قوله تعالى

صفةموصوف

.النسق والبدل:، ویقع ذلك في بابي )2(التابعة لجملة لها محل من الإعراب:الجملة السابعة

.وقعد أخوهقام أبوهزیدٌ :نسق، نحوعطف ال-1

مبتدأ:زیدٌ 

.معطوف علیه، جملة فعلیة في محل رفعى خبر:قام أبوه

.2، جملة فعلیة في محل رفع خبر عطف: قعد اخوه

.85، ص2ابن هشام، معني اللبیب، ج–)1(

.87، ص2فسه، جالمرجع ن–)2(
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:نحو.شرطُه كون الثانیة أوفى من الاولى بتأدیة المعنى المراد :البدل-2

)الكهف(})63(الشيطاَن أنَ أَذْكرُه إلَِّا  هوما أنَساني{:قوله تعالى

:مبدل منه)أنسانیه: (ــه

).جملة فعلیة.(بدلٌ :أن أذكرهُ 

.تلكم هي أهم الجمل التي لها محل من الإعراب، والجمل التي لا محل لها من الإعراب
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في الجملة؛ إذ إنها لا تحل محل المفرد، لذلك الأصللأنهالبدء بهذا النوع من الجمل، 

.كانت الجمل من المبنیات، وعدها السكاكي من النوع الخامس عشر منها

"بقوله الإعرابالجمل التي لا محل لها من "ابن هشام"یعرّف و  هي الجمل التي لم :

:، وهي كالتاليأنواعوهي سبعة .التي لا یجوز تعویضها بالمفرد وأ )1(".تحل محل المفرد

ن الجملة ، لأأوضحوهو  )2(الاستئنافیةأیضاوتسمى :الجملة الابتدائیة: الأولى

الابتدائیة تطلق أیضا على الجملة المصدرة بالمبتدأ، ولو كان لها محلا، ثم الجمل المستأنفة 

:نوعان

"النطق، كقولكالجملة المفتتح بها:أحدهما ومنه الجمل المفتتح بها ".زید قائم:

.الصور

وایضا في ".مات فلان، رحمه االله:"نحو قولكالجملة المنقطعة عما قبلها،:والثاني

اه من إِنَّا مكَّنا لَه في الْأرَضِ وآتَين)83(الْقَرنَينِ قلُْ سأَتلْوُ علَيكُم منه ذكرْا ﴿: قوله تعالى 

).84-83الآیة /الكهف(  ﴾)84(كلُِّ شيء سببا 

"فأما العامل الملغى لتوسطه نحو .نها من باب جمل الاعتراضأإلا ". زید أظن قائم:

:واما البیانیون فیخصون الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدر نحو

، ولكن غمرتي لا تنجليصدقوازعم العواذل أنني في غمرة     

أصدقوا أم كذبوا؟ وللاستئناف البیاني :جواب لسؤال مقدر تقدیره)صدقوا(فجملة 

.والاستئناف النحوي صور كثیرة

.45، ص2ابن هشام، معني اللبیب، ج:ینظر–)1(

.49، ص2المرجع نفسه، ج:ینظر–)2(
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، )1(بین شیئین لافادة الكلام تقویة وتسدیدا، او تحسینا:الجملة الاعتراضیة:الثانیة

:وقد وقعت في مواضع كثیرة منها

:یقول الشاعر :بین الفعل ومرفوعه:أحدها

الظاعنین       ولم تعبأ بعذل العاذلینربعُ -أظنُّ –جاكش

فاعل      ج         فعل 

اعتراضیة

:بین الفعل ومفعوله، كقول الشاعر :الثاني 

دبورا بالصبا والشمألهیفاالدّهر ذو تبدّل و بدلت و 

فعل       ج اعتراضیة                  مفعول

:لمبتدا وخبره، كقول الشاعربین ا:الثالث

وناوائحنوادب لا یمللنه-یعثرن بالفتى-الأیاموفیهن و 

خبرمبتدأ      ج اعتراضیة

:صله المبتدأ والخبر ، كقول الشاعرأما :الرابع

قد أحوجت سمعي الى ترجمان-غتهاوبل-الثمانینإن 

تراض                  خــبـــرمبتدأ     اعأصله

:، ومنها )2(، وهي الفضلة الكاشفة لحقیقة ما تلیهالجملة التفسیریة:الثالثة

إنِ مثَلَ عيسى عند اللهّ كمَثَلِ آدم خلقَهَ من ترُابٍ ثم قاَلَ لهَ كنُ {:یقول تعالى-1

 كوُنر ما یعطیه ظاهر لفظ الجملة من لا باعتباجملة تفسیریة لمثل آدم})59(فَي

.50، ص2ابن هشام، معني اللبیب، ج:ینظر–)1(

.62-61، ص 2المرجع نفسه، ج:ینظر–)2(
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ن، بل باعتبار المعنى أي إن شأن عیسى كشأن آدم  كونه قدّر جسدا من طین ثم كوِّ

.في الخروج عن مستمر العادة وهو التولید بین أبوین 

الأمثلة الجملة المفسرة تكون مجردة من حروف التفسیر كما في :تنبیه 

:و قول الشاعرنح.المذكورة، ومقرونة بحروف التفسیر

وتقلینني لكن إیّاك لا أقلينت مذنبأأي وترمینني بالطرف 

  )أي(جملة تفسیریة

)المؤمنون(})27(أنَِ اصنعِ الفْلُْكفأََوحينا إلَِيه {:یقول تعالى 

)أین(جملة تفسیریة

)1(:مجاب بها القسمجملة ال:الرابعة

)3-2-1/سورة يس (})3(إنَِّك لمَن المْرسلين)2(والقْرُآنِ الحْكيمِ)1(يس {:نحو قوله تعالى

جواب القسمجملة القسم             جملة 

  ).عهد-میثاق-لأیمن(ألفاظ القسم وترد جملة مصدرة ب

و الجازم ولم تقترن بالفاء، ولا بإذا أ، جملة جواب الشرط الغیر جازم مطلقا:الخامسة

)2(.الفجائیة

I-،الشرطیة،" لو"نحو جملة جواب الشرط غیر الجازم

)الواقعة(})70(تَشكرُونفلَوَلاَنَشاء جعلْناه أُجاجالوَ{:نحو قوله تعالى

.66، ص2ابن هشام، معني اللبیب، ج:ینظر–)1(

.71، ص2المرجع نفسه، ج:ینظر–)2(
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)القمر(})18(عذَابيِ ونُذُرِكاَن  فكََيفكَذَّبت عاد {:یقول تعالى 

)القلم(})39(لمَا تحَكمُونأمَ لكَُم أَيمان علَينا بالغةٌَ إلَِى يومِ القْيامة إنِ لكَُم {:يقول تعالى 

II-فاء او إذا الفجائیةجملة جواب الشرط الجازم غیر المقترن بال

:جملة جواب الشرط الجازم غیر المقترن بالفاء- أ

:نحو قول الشاعر

ولا یخشى ظلما ما أقام ولا هضمانـــــؤوهیقترب منّا ویخضعومن 

الجواب . ج    جملة جواب الشرط الجازم

.غیر مقترن بالفاء أو إذا.الفعل مجزوم بحذف حرف العلة الیاء:نؤوه 

ـدوإنِ تعَودواْ{:تعالىیقول  })19(نعَـ

الجواب.الشرط   ج.جملة

})197(يعلمَه اللهّوما تفَعْلوُاْ من خيرٍ{:يقول تعالى 

الجواب. ج     الشرط  .جملة

مجردة من المجزوم في جملة جواب الشرط الجازم هو فعل الجواب لا الجملة لأنها 

.الفاء وإذا الفجائیة
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:نحو، )1(جملة الصلة:السادسة

)فصلت(})29(من الجْنِ والإْنِسِ نجَعلْهما  أضَلََّاناَنِــالَّذَيربنا أرَنَِا {:یقول تعالى 

صلة الموصول.اسم موصول ج

)ريم(}19/69{د علَى الرحمنِ عتياأشَأَيهم {:يقول تعالى 

صلة الموصول.اسم موصول   ج

..)ما، أن(صلة الموصول للحرف الموصول 

)النحل(})96(عند اللهّ باقماينفدَ وعندكُم ما{:نحو قوله تعالى

الموصول  لحرفي:ما

نفَدي كُمندلة الموصولص:ع

الموصول الحرفي:وما 

اقب ّالله ندصلة الموصول:ع.

 استقمتأنیعجبني

ول الحرفيصالمو : أن 

.صلة الموصول:استقمت

لم یقم عمرو  قام زید:الجملة التابعة لما لا محل له، نحو:السابعة

.71، ص2ابن هشام، معني اللبیب، ج:ینظر–)1(
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:استقراء الكلم في العربیة وتفسیره

إن من یجیل نظره في المصنفات النحویة یلفى هذا المبحث قد أضحى فاتحة مهاد في 

.مفتتحها

"قد استهل كتابه به، قائلا) هـ150(فهذا سیبویه  هذا باب علم ما الكلم من العربیة، :

)1(".فالكلم اسم وفعل وحرف

أن الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وأنه لا یخلو  :")ه285(رد وقد ذكر المبّ 

من هذه الأنواع الثلاثة عربیا كان أو أعجمیا، وأن الاسم ما كان واقعا على معنى أو ذات، 

)2(".وأن أشهر علامة یتمیز بها الاسم عنده هي دخول حرف الجر علیه

م، ابن جني، الجرجاني، وقد ذهب هذا المذهب النحاة الذین جاؤوا من بعده

وغیرهم، وهذا یدل على استقرار التقسیم الثلاثي للكلم العربي عند النحاة ..الزمخشري، 

ولا یختصر انحصار الكلمة ): " ه637" (ابن الخباز"العرب القدامى، وفي هذا الشأن یقول 

والأمور في الأنواع الثلاثة في لغة العرب لأن الدلیل الذي دلَّ على الانحصار عقلي،

)3(".العقلیة لا تختلف باختلاف اللغات

:وهكذا سادت هذه القسمة الثلاثیة للكلم لإجماع النحاة القدامى على حد قول الزجاجي 

وحقق القول بذلك وسطره في كتابه .إجماع النحویین على أن الكلم اسم وفعل وحرف"

)4(".سیبویه والناس بعده غیر منكرین علیه ذلك

.24، ص1سیبویه ، الكتاب، ج–)1(

.1/141المبرد، المقتضب، –)2(

.14ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص–)3(

، )دط(ئر، شنب، مطبعة جون كربونیل، الجزاأبيالشیخ ابن :الأبیاتالقاسم، الجمل ،تصحیح وشرح أبوالزجاجي –)4(

  .17ص.   1926
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"شأن یقول ابن فارس أیضا وفي هذا ال اسم ...الكلم ثلاثة  أناجمع أهل العلم :

)1(".وفعل وحرف

أحمد "إلا أن هناك من النحاة من یرى أن الكلم العربي أربعة أقسام وهو  النحوي الأندلسي 

قسما بإضافتهالذي اعترض على القسمة الثلاثیة، والقول بالقسمة الرباعیة، وذلك "بن صابر

)2("."الخالفة"ماه رابعا س

من الجلي أنه بعد استقراء كلام العرب ثبت أن الكلم العربي لا یعدو أن یكون ثلاثة 

).اسم وفعل وحرف(أنواع 

وقد استقر هذا التقسیم الثلاثي للكلم عند جمهور النحاة القدامى متقدمین ومتأخرین، 

:والدلیل على ذلك قول ابن مالك في ألفیته

)3(".اسم وفعل ثم حرف الكلم***كاستقم كلامنا لفظ مفید 

.ویمكن تفسیر هذا التقسیم الذي استقر عند النحاة بحدهم كل نوع منها على حدة

"لقد اكتفى سیبویه بالتمثیل له، فقال:الاسم-1 الاسم رجل وفرس :

)4(."وحائط

تعددت وقد . واعتدوا بها في التفسیر.لكن النحاة الذین جاءوا من بعده اعتنوا بالحدود

.التعریفات، فمنها التعریف المنطقي، ومنها محاولة ضبطه بذكر بعض الخصائص المبنویة

.82ابن فارس، الصاحبي، ص–)1(

، 1عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمیة، ط:تح،في شرح جمع الجوامع، همع الهوامعجلال الدینالسیوطي–)2(

.121، ص5ج م، 1980/ه1400الكویت، 

.13، ص1ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك، ج–)3(

.1/22سیبویه، الكتاب، –)4(
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"یقول المبرد .فما كان واقعا على معنى، نحو رجل، وفرس، وزید وعمروالأسماءأما :

وتعتبر الأسماء بواحدة كلما دخل علیه حرف من حروف الجر، فهو اسم، .وما أشبه ذلك

.زاوج بین التمثیل وذكر بعض الخصائص الشكلیة)1(".فلیس باسمن امتنع من ذلكإ و 

"أما السیرافي فقال دل لفظه على معنى غیر مقترن بزمان محصل من كل شيء:

.)2("مضي أو غیره، فهو اسم

"ي یقول في حد الاسمذوالرضي الاستربا الكلمة الدالة على معنى في نفسها غیر :

."مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة

"وابن مالك یقول .ومسند للاسم تمییز حصل***بالجر والتنوین والندا وأل :

.بذكر الخصائص الشكلیة للسم تمییزه عن الفعل والحرفاكتفى 

ففي باب الاسم وردت الأسماء العربیة وغیر العربیة وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة، 

.فالأسماء معارف...والضمائر 

ما دلّ على معنى وزمان، وذلك الزمان "لسراج بأنه یعرفه ابن ا:الفعل-2

وقلنا نفرق بینه وبین الاسم )زمان(وقلنا .إما ماضي، وإما حاضر، وإما مستقبل

)3(".الذي یدل على معنى فقط

.الحدث والزمن>عبارة سیبویه<فالفعل مشتق من لفظ أحداث 

.1/141المبرد، المقتضب، –)1(

السیرافي، شرح كتاب سیبویه، :ینظر–)2(

.56، ص1ابن السراج، الأصول، ج–)3(
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"وأما أبو علي الفارسي فیقول دا إلى شيء ولم یسند إلیه ا كان مستنوأما الفعل فم:

)1(."شيء

یلاحظ على التعریفین السابقین أن قسم الفعل مرهون بالاشتقاق من الحدث فیتضمن 

.>الزمن الصرفي<معنى الحدثیة بالإضافة إلى اقترانه بالزمان 

.كما أنه یشغل وظیفة المسند، وهو ركن في الجملة

المصادر في هذا الباب إذا كانت ":ومن خصائص الأفعال أنها نكرات، یقول الفارسي

وإنما قامت مقامها لما كانت نكرة مثل .سُقیاً، وما أشبهها:نكرة قامت مقام الأفعال، نحو

الأفعال، والحمد، وسائر المصادر المعرفة لا یحسن أن تقوم مقام الأفعال لأنها معرفة، 

.)2("فلذلك كان الرفع في هذا الباب أحسن

:لفعل بقولهفیحد اأما ابن مالك 

)3(".ونون أقبلن فعل ینحل***بِتا فَعَلتَ وأتَتْ ویا اِفعَلي 

تفسر هذه الخصائص الشكلیة أن الفعل عند النحاة مشتق من الحدث ومتصرف، ویدل 

.على الأزمان، وعلى معنى في نفسه

"لذا یعرفه الرضي بأنه مفید في نفسه الإخبار عن وقوع الضرب وفي )ضرب(الفعل :

)4(".فإنه لا یفید إلا معنى الابتداء في غیر)من(ه على ضاربیته بخلاف فاعل

علي جابر المنصوري، جامعة بغداد، :تح، في النحو العربي، مسائل العسكریاتالحسن بن أحمدأبو علي الفارسي–)1(

  .****صم، 1982، العراق، 2عة، طكلیة الشری

.المرجع نفسه–)2(

، ص1ابن عقیل، شرح ألفیة ابن مالك، ج–)3(

.17، ص  1الرضي، شرح الكافیة، ج–)4(
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"یحده سیبویه بقوله:الحرف-3 وأما ما جاء لمعنى ولیس باسم ولا فعل، :

)1(".فنحو، ثم ونون، وواو القسم، ولام الإضافة، ونحو هذا

"وابن السراج یقول والفعل الاسمأن یخبر عنه، كما میز عن الحرف ما لا یجوز :

الاسم (من خلال تعریفات الحرف تبین أنه یفتقر إلى غیره )2(".ولا یجوز أن یكون خبرا(...)

وقد : "، فقال)في غیره(لكن الرضي دقق في تفسیره لدلالة الحرف على هذا المعنى ).والفعل

ر، یكون اللفظ الذي فیه الحرف معنى الحرف مفردا كالمعرف باللام، والمنكر بتنوین التنكی

لأن الاستفهام معنى في الجملة، إذ قیام زید ".هل زید قائم؟ "وقد یكون جملة كما في 

لفظ  يفالحرف موجد لمعناه ف.، إذ قیام زید منفي"ما قام زید"وكذا النفي في .مستفهم عنه

)3(".الرجل، أو مؤخر عنه كما في بصري:غیره إما مقدم علیه كما في نحو

الاستقراء والتقسیم لأقسام الكلم ثبت أن التقسیم الثلاثي للكلم قد وحاصل الكلام أنه بعد 

"استقر عند جمهور النحاة العرب القدامى، ویؤكد هذه القسمة السیوطي بقوله إن الاستقراء :

من أئمة اللغة والنحو كأبي عمرو ابن العلاء، والخلیل، وسیبویه ومن جاء بعدهم قد دل 

وقد ارتضوا هذه القسمة فلا یمكن ".هذه الأنواع الثلاثة على أن كلام العرب منحصر في 

أن یختل هذا الاستقراء، ولكن أحد النحاة المغمورین أبو جعفر أحمد ابن صابر الأندلسي 

وهذا لا یعني أن النحاة .یقول بالتقسیم الرباعي للكلم بإضافته قسما رابعا سماه الخالفة

هوا له وذكروه إلا أنهم وقعوا في خلاف، إذ عده القدامى لم یذكروا قسم الخالفة، بل تنب

".البصریون ضمن قسم الأسماء، في حین أدرجه الكوفیون ضمن قسم الأفعال

.22، ص1سیبویه، الكتاب، ج–)1(

.36، ص 1ابن السراج، الأصول، ج:ینظر–)2(

، ص1المرجع نفسه، ج:ینظر–)3(
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:یتصل بهما حرف الجر الباء نحو)بئس(و ) نعم(فحجة البصریین في هذا، أن فعلي 

)نعم: (ث فعليإلحاق تاء التأنیأما الكوفیون فحجتهم في هذا ".ما هندٌ بنعم الفتاة "

"نحو)بئس(و )1(".زینب نعمت الطالبة :

في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، دار الفكر، بیروت، لبنان، الإنصافنباري أبو البركات، الأ: ینظر–)1(

.79، ص1، ج1982، )دط(
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:الكلم عند الباحثین العرب المحدثین

تقسما جدیدا على ید بعض الباحثین العرب المحدثین أمثال، " الكلم"حدیثا عرف 

:إبراهیم أنیس الذي اعتمد على أسس ثلاث هي

المعنى-1

الصیغة-2

وظیفة اللفظ في الكلام-3

فتوصل إلى التقسیم ، )1(فأوجب مراعاتها جمیعا في تحدید أقسام الكلم وتعریفها

:الآتيالرباعي

)2(:ویندرج تحته ثلاثة أنواع هي:الاسم-1

.وتلحقه أل التعریف...الاسم العام نحو إنسان ، كتاب -)أ

...زید، هند:الاسم العلم نحو -)ب

...كبیر، أبیض:الصفة نحو -)ج

:ویشمل هذه الأنواع:الضمیر-2

)3(...أنا، أنت، هو :الضمائر نحو -)أ

...هذا، تلك، هؤلاء :ظ الإشارة مثلألفا -)ب

...الذي، التي، الذین:لموصولات مثلا -)ج

.281م، ص1979، مصر، 6إبراهیم أنیس، أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، ط:ینظر–)1(

.بعدهاوما282إبراهیم أنیس، أسرار اللغة، :ینظر–)2(

.وما بعدها290المرجع نفسه، :ینظر–)3(
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...ثلاثة، أربعة:العدد مثل -)د

)1(...قد، سوف :ثلیدل على الحدث والزمن، وتدخل علیه حروف م:الفعل-3

:بقي من ألفاظ اللغة، ومنهاتشمل ما: الأداة-4

).الجر، والنفي، والاستفهام، والتعجب(الحروف- أ

)2(...).الآن، فوق (الظروف الزمانیة والمكانیة - ب

:تقسیم الكلم عند تمام حسان

.من موضوعات الدرس اللغوي والنحوي الحدیث للكلام) الكلام(إن تقسیم الكلم 

نتقد تمام حسان التقسیم الثلاثي للكلام العربي عند النحاة القدامى لأسباب ذكرها في ا

، وفي رأیه أن تقسیم النحاة لم یقم على أسس علمیة ومن ثمة "مناهج البحث واللغة"كتابه 

)3(:استنتج ما یلي

.ینتقد في ضوء علم اللغة الحدیث أنإن هذا التقسیم یمكن -1

أسس تسهم في تقسیم الكلم العربي تقسیما جدیدا علمیا ینبني هذا النقد على-2

.وموضوعیا

انتقد تمام حیان التقسیم الرباعي لإبراهیم أنیس، ثم اقترح أسسا أخرى ، لهذه القسمة 

)4(:وهي كالتالي

.المكتوبالإملائيالشكل -1

.التوزیع الصرفي-2

.وما بعدها293المرجع السابق، ص :ینظر–)1(

.294المرجع السابق، ص :ینظر–)2(

.196تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص :ینظر–)3(

.وما بعدها196المرجع نفسه، ص :ینظر–)4(
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السیاقیةالأسس-3

.والمعنى الوظیفي الأعمالمعنى -4

.ماعیةالوظیفة الاجت-5

:أسس تقسیم الكلام تقسیما رباعیا

)1(:اقسم وهيأربعة إلىفي تقسیمه الكلام الأسساعتمد تمام حسان على هذه 

)2(.الأداة  -4.     الضمیر -3.الفعل -2.الاسم-1

تقسیم آخر، وهو التقسیم  إلىلكن فیما بعد بدا له العدول عن هذا التقسیم الرباعي 

:النحاة القدامى اعتمدوا في القسمة الثلاثیة للكلم على اعتبارین هما أنیرى و . السباعي

وهذا التقسیم لم یرتضیه تمام .لذلك توقفوا عند حدود التقسیم الثلاثي للكلم.المبنى والمعنى 

.حسان، لا سیما لما رأى أنه من الضرورة الجمع بین المعیارین ، المبنى والمعنى معا

المزاوجة بین على في تقسیمه للكلم تمام حسان الباحث اعتمد ومن هذا المنطلق

)3(::على النحو الآتي.معیاري المبنى والمعنى للغة لتكاملهما

یشمل هذه العناصر، الصورة الإعرابیة، والرتبة، والجدول، :معیار المبنى-1

.والإلصاق، والتضام، والصیغة، والرسم الإملائي

لعناصر، التسمیة، والحدث، والزمن، التعلیق، یشمل هذه ا:معیار المعنى-2

.والمعنى الجملي

.203البحث في اللغة، ص تمام حسان، مناهج:ینظر–)1(

.90م، ص19994، المغرب، 1تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط:ینظر–)2(

90المرجع نفسه، ص :ینظر–)3(
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وباستخدام هذه المباني والمعاني مجتمعة استطاع الباحث تمام حسان إیجاد تقسیما 

وتتمثل ".اللغة العربیة"العربي الذي ذكره في كتابه جدیدا یتمثل في التقسیم السباعي للكلم 

  : في الأقسامهذه 

)1(:أقسامویشمل خمسة:الاسم -1

"الاسم المعین- أ ".الإعلام، والأجسام، والأعراض المختلفة:

"اسم الحدث- ب "اسم المصدر، اسم المرة، اسم الهیئة، المصدر المیمي:

.تدخل تحت اسم المعنىالأسماءوهذه . عدده أو نوعه أووجمیعها یدل إما على الحدیث 

.الاسم المبهم- ت

".ول، الصفة المشبهة، أفعال التفضیلاسم الفاعل، اسم المفع")2(:الصفة-2

).الزمن الصرفي(یدل على الحدث وعلى الزمن )3(:الفعل-3

.حضور وغیبة)4(:الضمیر-4

.صیغ التعجبو ، الأصواتوأسماءالأفعالأسماء )5(:الخالفة-5

.ظرف الزمان وظرف المكان)6(:الظرف-6

.وهي نوعان أداة أصلیة وأداة محولة)7(:الأداة-7

.استقر التقسیم السباعي للكلم العربي عند الباحثین العرب المحدثینوهكذا 

.وما بعدها90تمام حسان، تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص :ینظر–)1(

.وما بعدها98المرجع نفسه ، ص :ینظر–)2(

.104المرجع نفسه، ص :ینظر–)3(

.221تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص :ینظر–)4(

وما بعدها113تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص :ینظر–)5(

.وما بعدها119المرجع نفسه، ص :ینظر–)6(

.وما بعدها123المرجع نفسه، ص:ینظر–)7(
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الحمد الله الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل الذي نروم من خلاله تقدیم تصور واضح 

، عن علم النّحو، من حیث تقدیم جملة من مفاهیمه المصطلحاتیة، وقضایاه الأساسیة

یمكن و  .لمتنوعة، و موضوعه المتشعب والمعقد الذي یتمثل في الجملةمسائله المتعددة و او 

:تلخیص مجمل النتائج العلمیة المتوصل إلیها بعد هذا الجهد فیما یلي

اصطبغ النحو العربي في نشأته الأولى بالطابع التعلیمي، لكن بعد تطوره و نضجه 

.أصبح نحوا علمیا 

ي للمدونة المحددة مكانیا و زمانیا، واشتراط یتقوم النّحو العربي بالمنهج الاستقرائ

الفصاحة، لأن المدونة تتمثل في اللسان العربي المبین الذي نزل به القرآن الكریم، و هو لا 

.یشمل كل لهجات القبائل العربیة

كما أنّه یستدعي التحلیل، تحلیل نصوص .الاستقراء في النحو، هو استقراء ناقص 

من أجل استنباط الأحكام النّحویة و القواعد النحویة من النص المدونة، و تفسیرها من،

.القرآني و النص الأدبي الشعري و النثري

القواعد النحویة، هي عمل المتكلم، لذا فهي تنتمي إلى مجال اللغة، في حین أن 

.التقعید هو من عمل النحوي، و مجاله الكلام

من سائر الألسن الطبیعیة، و من یتسم لسان العرب بجملة من الخصائص التي تمیزه

أبرزها، ظاهرة الإعراب التي تخص الكلمة المفردة داخل التركیب النحوي ، حیث تتجسد فیها 

الوظائف النحویة الخاصة التي تمثل أبوابا نحویة مرتبة ترتیبا وظیفیا في كل الكتب النحویة 

"التراثیة، و هي ".باب المجرورات"، و "باب المنصوبات"، و"باب المرفوعات:

یقوم تصنیف الجملة العربي على عدة معاییر، و منها معیار المحل الإعرابي، بحیث 

یعم الإعراب الجمل أیضا لمّا تؤول الجملة إلى المفرد فتأخذ حكم المفرد في الإعراب، 

.الإعراب المحلي، لأن الأصل في الإعراب للمفردة لا الجملة، وهو یمثل أحد أنواع الإعراب
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الجملة العربیة من حیث المحل الإعرابي "المغني اللبیب "نف ابن هشام في كتابه ص

الجمل التي لا محل لها من الإعراب، و هي الأصل، لذلك افتتح :إلى صنفین اثنین، هما

.بها التصنیف الجملي، ثم أتبعه بصنف الجمل التي لا محل لها من الإعراب

الجملة :من الإعراب في سبعة أنواع، هيینحصر صنف الجمل التي لا محل لها

الجملة ، و الابتدائیة أو الاستئنافیة، وهي نوعان، والجملة الاعتراضیة، و لها سبعة عشرة نوعا

ترد مجردة من حروف التفسیر، كما ترد مقرونة : و هي التفسیریة، وهي تتوزع على نوعین،

جملة جواب القسم باختلاف صورها، ، و لها ثمانیة مواضع  و ..)أي، و أن (بها أشهرها  

(و جملة جواب الشرط غیر جازم مطلقا أو جازم ولم یقترن بالفاء، و هي تخص جواب لو، :

جملة الصلة لاسم الشرطیة، و ) إن: ( و لا تقترن أیضا بإذا الفجائیة).و لولا، و لمّا، و كیف

.و جملة تابعة لما لا محل له أو حرف ،

:ل التي لها محل من الإعراب، و هي سبعة أنواع تتمثل فيالصنف الآخر، الجم

الجملة ، و )محل المنصوبات(، والجملة الوقعة حالا)محل المرفوعات(الجملة الواقعة خبرا 

باب الحكایة، المحكیة بالقول، :، ولها عدة مواضع، منها)محل المنصوبات(الواقعة مفعولا 

، و جملة )باب ظن، و أعلم(باب المفعول لأفعال أو الواقعة بعد القول غیر محكیة به، و

، و لها ثماني مواضع ، و جملة جواب الشرط الجازم الواقعة )المجرورات (المضاف إلیه 

أحدها ، محل الرفع ، :ة أنواع ، و الجملة التابعة لمفرد، و لها ثلاث"إذا " أو " الفاء " بعد 

دلة، و الجملة التابعة لجملة لها محل، وهي ثانیها، المعطوفة بالحرف، و ثالثها، المبو 

.أحدهما ، المعطوفة بالواو، و ثانیهما، الثانیة أوفى من الأولى بتأدیة المعنى المراد :نوعان

عرف تصنیف الكلم العربي في التراث النحوي إجماع النحاة على انحصاره في ثلاثة 

(أنواع، هي عند العلماء العرب المحدثین استقر  و. لا رابع لها)الاسم، و الفعل، و الحرف:

في كتابه الشهیر –رحمه االله –التصنیف على التقسیم السباعي الذي ارتضاه تمام حسان 

والظرف، الاسم، و الفعل، و الصفة، و الضمیر،(وهي "  اللغة العربیة معناها و مبناها "



- 83 -

هور الباحثین العرب ، إذ إنّه تقسیم علمي مقر به و مرتضى عند جم)الأداة، والخالفةو 

.المحدثین 

وختاما، نرجو من االله تعالى أن یتقبل منّا هذا الجهد المتواضع بقبول حسن، وأن یجعله 

ال العبد ؤ في میزان حسناتنا، وأن ینتفع به كل مطلع علیه، حسبنا أنّنا اجتهدنا، فنسأله س

.الإصابةتعالى أجرالمفتقر إلیه، أجر الاجتهاد و أجر الإصابة بتوفیقه لنا سبحانه و

.آخر دعوانا الحمد الله رب العالمین على فضله و منّه على إتمام إنجاز هذا العمل
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القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم الكوفي.

:الكتب بالعربیة

  .م1979، مصر، 6صریة، القاهرة، طإبراهیم أنیس، أسرار اللغة، مكتبة الانجلوم.1

یوسف حسن عمر، منشورات :، شرح الكافیة، تعلیق)الرضي الدین(الاسترباذي .2

  .م1996، لیبیا، 2جامعة قار یونس، بنغازي، ط

سعید الأفغاني، دار الفكر، بیروت، :، تحالأدلةلمع :)البركاتأبو(الأنباري ابن.3

 .م1971، 1لبنان، ط

ركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، دار الأنباري أبو الب.4

.1982، )دط(الفكر، بیروت، لبنان، 

تمام حسان، الأصول دراسة ابستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو، فقه اللغة، .5

  .م2000/ه1420، )دط(البلاغة، عالم الكتب الحدیث، عمان، الأردن، 

 :)ه396ت ـ  الفتح عثمانأبو(جنيابن *

 .)دت(، )دط(محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، :الخصائص، تح.6

حسن هنداوي، جامعة الإمام محمد بن سعود :سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقیق.7

  ).دت(، )دط(الإسلامیة، القصیم ، المملكة العربیة السعودیة، 

مد عبد الغفور عطار، دار أح:الجوهري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، تح.8

 .م1984/ه1404، لبنان، 3العلم للملایین، بیروت، ط

، )دط(، مطبعة القاهرة، مصر ، الأحكامالظاهري، الإحكام في أصول حزم ابن.9

  .)دت(

-التحلیل-حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي ، الاستقراء.10

.2002، الأردن، 1التفسیر، دار الشروق، عمان، ط
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، ارتشاف الضرب من لسان العرب، )محمد بن یوسف(الأندلسي حیان أبو .11

، مصر، 1رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:تحقیق

   .م1998/ه1418

محمد باسم عیون السود، :، شرح التصریح على التوضیح، تحالأزهريخالد .12

  .)دت(، )دط(، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان

:الخذري، حاشیة الخذري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ضبط .13

.2003، لبنان، 1یوسف محمد الشیخ البقاعي، الناشر، دار الفكر ، بیروت، ط

 إعلامسیر ،)هـ 748ت (عثمان شمس الدین محمد بن أحمد بنالذهبي، .14

 -هـ  1405الثالثة، :الطبعةمؤسسة الرسالةوآخرون، حسین أسد:تحقیقالنبلاء ،

  .م1985

بتول قاسم نصر، جامعة :، الحدود في النحو، تح)علي بن عیسى(الرماني .15

.)دت(، )دط(بغداد، العراق، 

، طبقات )ه379) (محمد بن الحسن أبو الفضل إبراهیم  الأندلسي(الزبیدي .16

 .)دت(، مصر، 2النحویین واللغویین، دار المعارف، ط

 :)ه337القاسم أبو(الزجاجي *

، 3مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط:في علل النحو، تحالإیضاح.17

  .م1979/ه1399لبنان، 
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